
  





  



    



  

  : مقدمة المركز
  رســوله الأمـين وآلــه  علـى   رب العــالمين والصـلاة والســلام  الحمـد الله 
  .الطيبين الطاهرين

  .. وبعد
  إنّ موضوع العصمة هو واحـد مـن المواضـيع الـتي عنيـت ـا الكتـب        

  ولكـل  ،  الكلامية لدى سائر الفرق الإسـلامية كواحـدة مـن مفـردات العقيـدة     
  .نظريته في تفسيرها ومنهجه في الاستدلال عليها

  والحــديث عــن العصــمة يقتضــي في بــادي الأمــر تصــور مــن هــو  
  ثمّ التحقيق في تلك النسبة ثانياً. المعصوم الذي يقال بعصمته أولاً ومن

  المقربـون  االله  أما من هـو المعصـوم حقّـاً فـلا ريـب في أـم ملائكـة       
ــياؤهم    ــاؤه وأوص ــله وأنبي ــمة ،  ورس ــب العص ــير إلىٰ  ولم تنس   غ

  ماينقـل عـن بعـض اصـوليي      علـى  وأما عـن عصـمة الإجمـاع    هؤلاء 
   علــى التحقيــق لإمكــان وقــوع الخطــأ عقــلاًالعامــة فليســت بشــيء مــن 

  نعـم عصـمة القـرآن الكـريم مفـروغ      ،  امعين مـالم يكـن المعصـوم فـيهم    
  وأمـا عـن التحقيـق في تلـك     ،  عنها ولكنها خارجة عـن محـل البحـث هـذا    

  : ثلاث شعب على النسبة فلا شك أنه يرتكز
ــا : الاُولى ــد فيه ــى  ويعتم ــوم  عل ــن مفه ــل م ــف العق ــتجلاء موق   اس
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  وهـذا الموقـف لابـد وأن يكـون مقـراً ومـذعناً ـا إذ لا يمكـن أن         ،  العصمة
  وحيه إلاّ من يؤتمن جانبه مـن كـل قبـيح ومـن كـلّ مـا يتنـافى         االله على يأتمن

  كالخطـأ والسـهو والنسـيان    ،  مع الغرض الذي لأجلـه نـزل الـوحي بالشـريعة    
  .ودينهوحيه االله على  ونحو ذلك مما يتتره عنه أمناء

  وهو لا شـك متحقـق بالمقـام سـواء في آيـات القـرآن       ،  السمع : الثانية
  .وقد تضمن هذا البحث طرفاً من تلك الأدلة،  الكريم أو السنة المتواترة

  معرفة السـيرة الذاتيـة لمـن تثبـت لـه العصـمة وهـذه الشـعبة          : الثالثة
  تصـل بأوصـياء   بالذات تعـد في الواقـع دلـيلاً معتـبراً جـداً خصوصـاً فيمـا ي       

ــنبي  ــر    ال ــور ولم يعث ــن ن ــفحات م ــيرم بص ــأريخ س ــجل الت   إذ س
  ســقطة واحــدة قــط لأي منــهم وإلاّ لطــاروا ــا زرافــات  علــى شــانؤوهم
  .يوجب القول بعصمتهم وأقل ماقيل عنهم ،  ووحداناً

 ـ عزيـزي القـارئ   ـ والكتاب الماثل بين يديك   اعتمـد هـذه الشـعب     ـ
ــمة  ــات العص ــثلاث في إثب ــوع وألمّ،  ال ــأطراف الموض ــداً ،  ب ــاً ونق   عرض

  أرجــح علــى  وأفلــح في تنظــيم المنتخبــات مــن الأدلــة والــبراهين،  وتحلــيلاً
ــراً ــه ميس ــوال في ــى  الأق ــبيل الوصــولعل ــراء س ــذه إلىٰ  الق ــاهم في ه   مبتغ

  .المفردة العقيدية المهمة
  سواء السبيلإلىٰ  وهو الهادي .. من وراء القصد واالله

  مركز الرسالة



  
  
  
  

  المقدمة
ــد الله ــىٰ    الحم ــلام عل ــلاة والس ــالمين والص ــه   رب الع ــد وآل   محم

  .المعصومين
  هو الإنسان الذي له الرئاسـة العامـة في أمـور الـدين     :  فإنّ الإمام:  أما بعد

  .)١( والدنيا بالاصالة في دار التكليف
  ،  أي انّ الإمامة من قبل البـاري عـز وجـلّ   ،  » الاصالة «ويقصد هنا بقيد 
  إذ سـلطنة البـاري عـز    ،  أو مرسـلاً نبيـاً   وإن كانحتىٰ  لا من قبل أي أحد سواه

  ثُـم تلـك تترشـح لمـن يشـاء كيـف       ،  مخلوقاته تكونُ أولاً وبالـذّات علىٰ  وجلّ
  وهـذا  ،  صـالة يشاء فتكـون سـلطنة أي شـخصٍ آخـرٍ حينئـذ بـالتبع لا بالا      

  واضح.
   .وعكسـاً  ولعلّ هذا التعريف من أسـد التعـاريف للإمـام وأقومهـا طـرداً     

  .وهو مختار بعض علمائنا
  

__________________  
  .١٢:  العلاّمة الحلي /  ) راجع كتاب الألفين١(
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  هو الذي لـه الرياسـة العامـة في أمـور الـدين      :  بأنهأيضاً  عرف الإماموقد 
  .)١( والدنيا خلافةً عن النبي 

  .وبملاحظة التعريفين يظهر الفرق بينهما
  فإنّ الإمامة ليست بيد الاُمة ولا يكون تعـيين الإمـام مـن    ،  كلِّ حالٍ وعلىٰ

ــها ــداً  قبل ــني الباحــث  ، أب ــهم بمــا يغ ــا ذلــك في كتب ــد أثبــت علماؤن   وق
٢( عن الحق(.  

  العصـمة الـتي هـي أمـر     :  ومن الشروط الأساسية لهـذا المنصـب المهـم   
  ،  ولذلك فإنـه هـو الـذي يشـير إليهـا     ،  سبحانهاالله  خفي غير ظاهر لا يعلمه إلاّ

  .ويعين المتصف ا
  ... أدلّتهاوقد وضعنا هذه الرسالة للبحث عنها وعن 

  : ومن الأسئلة المهمة التي يمكن لها أن تستقر في الذهن
  !؟ ! أم بالإمام نعرف العصمة؟ هل بالعصمة نعلم الإمام

  ! أم مـن ثبتـت لـه الإمامـة كـان      ؟إماماً  أي هل من ثبتت له العصمة كان
  !؟ معصوماً

  وآخـرون   ، ! فبعضـهم أحـب تقـديم الأول   ؟ أيهما المقـدم :  وبتعبير آخر
  .أحبوا تقديم الثاني

__________________  
  .لصاحب المواقفتبعاً  القوشجي ـ/  ) مقتبس من تعريف الإمامة١(
  ،  والـنص  بـين الشـورىٰ   خلافـة الرسـول   أيضـاً   وراجع .٢٦:  ) راجع الإمامة والحكومة في الإسلام٢(

  .من اصدارات مركز الرسالة ـ قم



 ٩  ......................................................................................   المقدمة

  .بين المقامينفرقاً واضحاً  إلاّ أننا نجد أنّ هناك
  ولا تثبـت إلاّ بـالمعجز   ،  يجب أن نثبـت نبوتـه أولاً  نبياً  فالإمام الذي يكون

  هـذه هـي طريقـة     .لـذاك نثبـت عصـمته   تبعـاً   فحينئـذ ،  وبادعائه معه النبوة
  .إثبات عصمة الأنبياء والرسل
  أثره وخـبره وذكـره مـن النـاس فنسـوه       بحيث انقطع ولو كان الإمام مختفياً

   جانـب إلىٰ  عليـه أن يظهـر المُعجِـز   ،  فحينئـذ عنـدما يـدعي الإمامـة    ،  كلياً
  .فتثبت له الإمامة وا نثبت عصمته، الدعوىٰ 

  فإنّ تعيينـه مـن قبـل المُرسـل يكشـف عـن       ،  وأما في حال معرفة الإمام
  .كونه معصوماً

 خفي فالرسـول هـو   ،  لا يسـتطيع الوصـول إليـه النـاس    لأنَّ العصمة أمر  
  .الذي يشير إليه

  أو في قـولهم بـالتعيين مـع    ،  كما أنه باختلاف النـاس في التعـيين وعدمـه   
ــات العصــمة  ــن إثب ــد م ــىٰ  اخــتلافهم في التشــخيص لاب ــك حت ــين ذل   يتع

  .الشخص
  ص والـن ،  وبما أنه أمر خفي فلابد أن تثبـت العصـمة عـن طريـق الـنص     

  كـأن يكـون   ،  وبسـنة مـن ثبتـت عصـمته    االله  منحصر كما هو معلوم بكتاب
 ـ آخر قد ثبتت عصمته بالـدليل معصوماً  أو الرسول    وسـنة  االله  بكتـاب  ـ

  .ـ نبيه 
  فالذي أراد إثبات عصمة الأنبيـاء والرسـل والأئمـة بـالطريق الأول عليـه      
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  ثُـم بعـد ذاك يسـتأنس ويعمـق     ،  أن يثبت ذاك عن طريـق العقـل وحـده أولاً   
  .استدلاله بالدليل النقلي كما هو مطلوب

  وأما الذي يريد أن يثبت العصـمة عـن الطريـق الثـاني المنحصـر باثبـات       
  ويســتأنس ،  العصــمة بالإمــام فلابــد أن يــتلمس الــدليل عــن طريــق الــنص

  .كد مطلبه ويعززهبالدليل العقلي ليؤ
 والــذي ســنعتمده في كتابنــا هــذا هــو تقــديم الطريــق الأول ؛ لأنَّ أُس  

  إذ إنّ الـذين آمنـوا بالرسـل والأنبيـاء قـد وقـع الاخـتلاف         .الافتراق كان فيه
  لـذا علينـا تقـديم    ، سـنرىٰ   كمـا ،  بينهم في ثبوت العصمة وحدودها وسـعتها 

   ، ذلـك علـىٰ   دلالتـها ومـدىٰ   ة بسـعتها ثم السـن ،  ثم الكتـاب ،  الدليل العقلي
  .مطابقة العقل للشرع في هذا المورد بالذاتومدىٰ 

  لكـي يكـون   اخـرىٰ   محاولين أن نمزج بـين الـدليلين في مواضـع مهمـة    
  ،  طبـق العقـل  علـىٰ   عنـدما نجـد أن النقـل جـاء    ،  وأوضـح أقـوىٰ   الـدليل 

  .ونجعله مدخلاً لحديثناتعالىٰ  االله فنتشرف بذكر كلام المقدمين في شرع
  :  وسيكون بحثنا في أربعة فصول

ــف العصــمة:  الأول ــاني،  في تعري ــوال :  والث ــة ومناقشــة الأق   في دراس
  :  والرابـع ،  العصـمة علـىٰ   في الأدلـة العقليـة  :  والثالـث ،  المختلفة في العصـمة 

  ثم ألحقنـا ذلـك بتتمـة في    ،  في إثبات العصـمة عـن طريـق الكتـاب والسـنة     
  .إثبات عصمة الزهراء 

إلىٰ سواء السبيل وهو الهادي،  نستعينتعالىٰ  وبه
    



 

  
  
  

  الفصل الأول

  تعريف العصمة

  : العصمة لغةً
مصع  ،برفَظَ ووقىٰ:  يعصم من باب ض١( ح(.  

  .)٢( معناها المنع:  فالعصمة في كلام العرب
  .)٣( المانع الحامي:  والعاصم

  :اصطلاحاً  العصمة
  لطـف   (:  عرف الشيخ المفيـد العصـمة في الاصـطلاح الشـرعي بأنهـا     

ــه ــالىٰ  االله يفعلُ ــالمكلّفتع ــية ،  ب ــوع المعص ــه وق ــع من ــث تمن ــرك ،  بحي   وت
  .)٤( ) مامع قدرته عليه،  الطاعة

__________________  
  .» عصم «مادة  ٤١٧:  ) راجع المصباح المنير١(
  .» عصم «مادة  ٤٣٧:  ) مختار الصحاح٢(
  .» عصم «مادة  ٤٠٣:  ١٢) راجع لسان العرب ٣(
  .مصنفات الشيخ المفيد ط ـ المؤتمر العالمي ٣٧:  ١٠الشيخ المفيد /  ) النكت الاعتقادية٤(
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  تـرك  علـىٰ   يجبـره االله  العصـمة انّ معـنىٰ   لـيس  (:  قـالوا بانـه  ومن هنا 
  مـع قدرتـه   ،  باختيـاره ،  يتـرك معهـا المعصـية   ،  بل يفعل به ألطافـاً ،  المعصية
  .)١( ) عليها

  ،  لحججـه هـي التوفيـق   االله  العصـمة مـن   (:  ولذا قال الشيخ المفيـد  
  .)االله  الذنوب والغلط في دينوالاعتصام من الحجج ما عن ،  واللّطف

  ،  مـن علـم انـه يتمسـك بعصـمته     علـىٰ  تعالىٰ  االله تفضل من:  والعصمة
  .والاعتصام فعل المعتصم

   ولا مضـطرة للمعصـوم  ،  القبـيح علـىٰ   وليست العصمة مانعةً من القـدرة 
   إنـه اذا تعـالىٰ   االله ولا ملجئةً له إليه ؛ بل هـي الشـيء الـذي يعلـم    ،  الحسنإلىٰ 

  .لم يؤثر معه معصيةً له،  فَعله بعبد من عبيده
  بل المعلوم منـهم ذلـك هـم الصـفوة     ،  وليس كلُّ الخلق يعلَم هذا من حاله

  :  وقـال ،  )٢( ) نـا الْحسـنىٰ  إِنَّ الَّذين سبقَت لَهـم م  (: تعالىٰ  االله قال،  والأخيار
) لَىٰ عع ماهنرتاخ لَقَدو ينـالَملَى الْع(:  وقـال ،  )٣( ) لْمٍ ع     ـنا لَمننـدع ـمهإِنو  

  .)٤( ) الْمصطَفَين الْأَخيارِ
  فيختـار العبـد   تعـالىٰ   االله اللّطف الـذي يفعلـه  :  اعلم إنّ العصمة هي «و 

   عصـمه بـأن فَعـلَ لـه    االله  هـذا انّ علـىٰ   فيقـال ،  عنده الامتناع من فعل القبيح
__________________  

  .٩١:  ١شبر عبداالله  السيد/  ) حق اليقين١(
  .١٠١/  ٢١:  ) سورة الأنبياء٢(
  .٣٢/  ٤٤:  ) سورة الدخان٣(
  .٤٧/  ٣٨:  ) سورة ص٤(



 ١٣  .............................................................  القصل الأول : تعريف العصمة  

  .ما اختار عنده العدول عن القبيح
  إنّ العبد معصوم لأنه اختار عنـد هـذا الـداعي الـذي فعـل لـه       :  ويقال

  .الامتناع من القبيح
   مـن السـوء   فلانـاً   وأصل العصمة في موضوع اللغة المنـع يقـال عصـمت  

  مـن  علـىٰ   غـير أن المـتكلمين أجـروا هـذه اللّفظـة     ،  إذا منعت من حلوله بـه 
  ،  عنـده مـن فعـل القبـيح     بـه تعـالىٰ   االله امتنع باختياره عند اللّطف الذي يفعلـه 

  .وقسراً،  فأجروا عليه لفظة المانع قهراً،  فقد منعه من القبيح
   ويستعملونه لأنهـم يقولـون فـيمن أشـار    ، أيضاً  وأهل اللّغة يتعارفون ذلك

  وسـوء  ،  بـذلك مـن ضـررٍ يلحقـه     واحتمـىٰ ، مختاراً  غيره برأي فقبله منهعلىٰ 
  علـىٰ   وان كـان ذلـك  ،  منعـه وعصـمه منـه   و،  يناله انه حماه من ذلك الضـرر 

  .)١( » سبيل الاختيار
ــي    ــق الطوس ــال المحق ــد ق ــد «في  وق ــافي  (:  » التجري   ولا تن

  .) العصمة القدرة
  اختلـف القـائلون   :  في شـرحه لهـذه العبـارة    وقال العلاّمـة الحلـي   

  ! فـذهب قـوم   ؟ بالعصمة في انّ المعصوم هـل يـتمكن مـن فعـل المعصـية أم لا     
  .تمكّنه منهاإلىٰ  وذهب آخرون .عدم تمكّنه من ذلكإلىٰ  منهم

  أو نفسـه  ،  فمنهم مـن قـال إنّ المعصـوم مخـتص في بدنـه     :  أما الأولون
  .المعصيةعلىٰ  بخاصية تقتضي امتناع إقدامه

__________________  
  .١ مصر ط دار إحياء الكتب العربية ـ ٣٤٧:  ٢السيد المرتضى /  ) الامالي١(
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  علـىٰ   وعـدم القـدرة  ،  الطاعـة علىٰ  إنّ العصمة هي القدرة:  ومنهم من قال
  .وهو قول أبي الحسن البصري،  المعصية

  بانـه الأمـر   :  فمنـهم مـن فسـرها   :  وأما الآخرون الذين لم يسلبوا القدرة
  الـتي يعلـم   ،  الطاعـات إلىٰ  بالعبـد مـن الألطـاف المُقربـة    تعالىٰ  االله الذي يفعله

  .الإلجاءإلىٰ  بشرط أن لا ينتهي ذلك الأمر،  المعصيةعلىٰ  معها انه لا يقدم
  بأنها ملكـة نفسـانية لا يصـدر عـن صـاحبها معهـا       :  ومنهم من فسرها

  .المعاصي
  إلىٰ  لا يكـون معـه داعٍ  ،  لصـاحبها االله  العصمة لطف يفعله:  وآخرون قالوا

  .وارتكاب المعصية،  ترك الطاعات
  : وأسباب هذا اللّطف أمور أربعة

  تقتضـي ملكـةً مانعـةً مـن     ،  أو لبدنه خاصـية ،  أن يكون لنفسه : أحدها
  .وهذه الملكة مغايرة للفعل،  الفجور

  .ومناقب الطاعات،  أن يحصل له علم بمثالب المعاصي : الثاني
  .تعالىاالله  أو الالهام من،  تأكيد هذه العلوم بتتابع الوحي : الثالث
  بحيث يعلم انـه لا يتـرك مهمـلاً ؛ بـل     ، الأولىٰ  تركعلىٰ  مؤاخذته : الرابع

  .يضيق عليه الأمر في غير الواجب من الامور الحسنة
  .)١( )معصوماً  فإذا اجتمعت هذه الامور كان الإنسان

__________________  
  .٣٦٥:  العلاّمة الحلي/  ) شرح تجريد الاعتقاد١(
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  : هي كالآتي،  أربعة تعاريف لمصطلح العصمةعلىٰ  اهنا وقفن إلىٰ
  ،  بحيـث تمنـع منـه وقـوع المعصـية     ،  بمكلّفتعالىٰ  االله لطف يفعله ( ـ ١

  .) مع قدرته عليهما،  وترك الطاعة
  إلىٰ  المقربـة ،  بالعبـد مـن الالطـاف   تعـالىٰ   االله الأمر الذي يفعلـه  ( ـ ٢

  بشـرط ألاّ ينتـهي ذلـك    ،  المعصـية علـىٰ   الطاعات التي يعلم معها إنـه لا يقـدم  
  .) الإلجاءإلىٰ  الأمر

  .) ملكة نفسانية لا يصدر عن صاحبها معها المعاصي ـ ( ٣
  ،  تـرك الطاعـات  إلىٰ  لا يكون معـه داعٍ ،  لصاحبهااالله  لطف يفعله ( ـ ٤

  .) وارتكاب المعاصي
  ، المعـنىٰ   في،  الأول والثـاني والرابـع  :  ومنه يظهر اتحاد التعـاريف الثلاثـة  

  .وأنها تكاد تتحد في اللفظ أيضاً
  بمكلّـف  االله  فاذا كان مقصودهم مـن انّ ذلـك لطـف يفعلـه    :  وأما الثالث

  .يجعل له ملكة نفسانية حينئذ تكون كلُّ التعاريف واحدة
  وأما سبب هذا اللطف لو لاحظناه بدقة لرأينـا انـه في التعريـف الثـاني هـو      

  أيضـاً   والرابـع ، أيضـاً   العلـم إلىٰ  لثالث تأكيد هذه العلوم يرجـع وفي ا،  » علم «
  .العلمإلىٰ  فعليه كلّها ترجع،  علمه بانه سيضيق عليهإلىٰ  يرجع

  العلـم  إلىٰ  مرجعهـا أيضـاً   ولعلَّ قوله تقتضـي ملكـة مانعـة   ،  الأول يبقىٰ
  بالسـيد   ولعـلّ ذلـك حـدىٰ   ،  انَّ سبب هذا اللّطف علـم في علـم  علىٰ  فنحصل

  .تبني أن قوة العصمة هي علم خاصإلىٰ  الطباطبائي 
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  هـي   «:  مـن أنّ العصـمة   تعريف الشيخ محمدرضـا المظفـر   علىٰ  وأما
  ،  وعـن الخطـأ والنسـيان   ،  صـغائرها وكبائرهـا  ،  التترّه عن الذنوب والمعاصـي 

   يجـب ان يكـون مترّهـاً   بـل  ،  النبي ان يصدر منـه ذلـك  علىٰ  وإن لم يمتنع عقلاً
  أو ضـحك  ،  كالتبـذّل بـين النـاس مـن أكـلٍ في الطريـق      ،  عما ينافي المـروءة 

  .)١( » وكل عمل يستهجن فعله عند العرف العام،  عالٍ
  .لا للتعريف،  فهو أقرب للشرح

  ومـن أراد  ،  ذكره حول تعريـف العصـمة في هـذه الرسـالة    اقتضىٰ  هذا ما
  وسـنذكر نصـوص عبـارات عـدة مـن      ،  هذا الشـأن كتب إلىٰ  التوسع فليرجع

  .أعلام الطائفة في العصمة إن شاء االله
   لكن من المهم هنا تبيان قول السيد الطباطبـائي الـذي ارجـع هـذه الملكـة     

  معــنىٰ  كــلام في تحــت عنــوان (»  الميــزان «إذ قــال في تفســيره ،  العلــمإلىٰ 
  ولَـا فَضـلُ االلهِ علَيـك ورحمتـه لَهمـت      ولَ (:  ) عند تفسيره للآية المباركة العصمة

  طَّائفَةٌ منهم أَن يضلُّوك وما يضلُّونَ إِلَّا أَنفُسـهم ومـا يضـرونك مـن شـيءٍ وأَنـزلَ       
  اللهِ علَيـك  االلهُ علَيك الْكتاب والْحكْمةَ وعلَّمك مـا لَـم تكُـن تعلَـم وكَـانَ فَضـلُ ا      

  .)٢( ) عظيما
  ظاهر الآية انّ الأمر الذي تتحقـق بـه العصـمة نـوع مـن العلـم يمنـع         (

ــأ  ــية والخط ــبس بالمعص ــن التل ــاحبه ع ــارة .ص ــرىٰ  وبعب ــانع اخ ــم م   عل
__________________  

  مؤسســة الإمــام  ٢٨٧:  تحقيــق محمــدجواد الطريحــي،  الشــيخ محمدرضــا المظفــر/  ) عقائــد الإماميــة١(
  .علي 

  .١١٣/  ٤:  ) سورة النساء٢(
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  .عن الضلال
  كما ان سائر الأخلاق كالشجاعة والعفّة والسخاء كلٌّ منـها صـورة علميـة    

  مانعة عـن التلـبس باضـدادها مـن آثـار الجـبن       ،  موجبة لتحقق آثارها،  راسخة
  .والتبذير،  والبخل،  والتهور والخمود والشره

  ن هنا يظهر ان هـذه القـوة المسـماة بقـوة العصـمة سـبب شـعوري        وم
  ولو كانت من قبيـل مـا نتعارفـه مـن أقسـام الشـعور       ،  علمي غير مغلوب البتة

  .وخبطت في أثرها أحياناً،  والإدراك لتسرب إليها التخلّف
  والإدراكـات المتعارفـة الـتي    ،  فهذا العلم من غـير سـنخ سـائر العلـوم    

  .ابتقبل الاكتس
  فقد بان من جميع ما قدمناه انّ هـذه الموهبـة الالهيـة الـتي     :  ـ ثم يقول 

  نسميها قوة العصمة نوع من العلم والشـعور يغـاير سـائر أنـواع العلـوم في انـه       
  بـل هـي الغالبـة القـاهرة عليهـا      ،  الشعورية البتـة القوىٰ  غير مغلوب لشيء من

  المســتخدمة إياهــا ولــذلك كانــت تصــون صــاحبها مــن الضــلال والخطيئــة 
  .)١( ) مطلقاً

  إنّ الأمر الذي تتحقق به العصمة نـوع مـن العلـم يمنـع صـاحبه       (:  فقوله
  فـالعلم أمـر تتحقـق بـه     ،  ) قـول دقيـق وصـحيح    عن التلبس بالمعصية والخطأ

  .أي ان العصمة شيء والعلم أمر آخر،  العصمة
  ،  ان يقال حينئذ انّ العلم بلا ريـب لـه تـأثيره الأكـبر في العصـمة      ويمكن

__________________  
  .٨٠ـ  ٧٨/  ٥:  السيد الطباطبائي/  ) الميزان١(
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  الخشـية   فحـتىٰ ،  )١( ) إِنما يخشـى االلهَ مـن عبـاده الْعلَمـاءُ     (: تعالىٰ  ولذا قال
  ولـذا حصـر الخشـية    ،  منشـؤها العلـم  أيضـاً  الأولىٰ  ولعلّها من مراحل العصمة

  .وهذا تام لا غبار عليه،  من عباده بالعلماء كما هو ظاهر الآية الله
  ومن هنـا يظهـر ان لهـذه القـوة المسـماة بقـوة        (:  إلاّ أنّ قوله بعد ذلك

  فهـو يجعـل   ،  ) يوجـب إرباكـاً   العصمة سبب شعوري علمي غير مغلوب ألبتـة 
  : أخـيراً   ثم نـراه يقـول   .غـير مغلـوب   علميـاً  شعورياً وةً وسبباًق:  قوة العصمة

  فقد بان من جميع مـا قـدمناه ان لهـذه الموهبـة الـتي نسـميها قـوة العصـمة          (
  نوع من العلم والشعور يغاير سـائر أنـواع العلـوم في انـه غـير مغلـوب لشـيء        

  .) الشعورية البتةالقوىٰ  من
  .فيعرف العصمة بالعلم

  العصـمة   (:  في استطراد كلام له في موضع آخر يقـول بصـريح العبـارة   بل 
  ،  التي هي صورة علمية نفسـانية تحفـظ الإنسـان مـن باطـل الاعتقـاد      :  الالهية

  .)٢( ) وسيء العمل
  وإنما كـان قصـدنا تـذكير القـارئ بـذلك      ،  وللتحقيق في هذا مجالٌ آخر

  .ليراجع مظانه إن شاء
  إنّ «  : ولنتبرك بذكر بعض معاني العصـمة مـن كـلام الإمـام الرضـا      

 ــص ــة خ ــل   االله  الإمام ــراهيم الخلي ــا إب  َّــل ــز وج ــوة  ع ــد النب    بع
__________________  

  .٢٨/  ٣٥:  ) سورة فاطر١(
  .٣١٢:  ١٦السيد الطباطبائي /  ) الميزان٢(
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ــة ــة وفضــ،  والخلّ ــة ثالث ــامرتب  فهــر ــره،  يلة ش ــا ذك  ــاد ــال،  وأش   :  فق
  .. ) إِني جاعلُك للناسِ إِماما (

  . إنّ الإمــام ..إنّ الإمامــة هــي مترلــة الأنبيــاء وإرث الأوصــياء    
ــلمين   ــام المسـ ــدين ونظـ ــام الـ ــدنيا ،  زمـ ــلاح الـ ــز ،  وصـ   وعـ

  . ... المؤمنين
ــلال  ــلُّ ح ــام يح ــرام ، االله  الإم ــرم ح ــيم، االله  ويح ــدود ويق   ، االله  ح

ــن   ــن دي ــذب ع ــدعو، االله  وي ــة   إلىٰ  وي ــة والموعظ ــه بالحكم ــبيل رب   س
  ... الحسنة والحجة البالغة

ــذب  ــاء الع ــام الم ــىٰ  الإم ــاءعل ــدال،  الظم ــىٰ وال ــدىٰ  عل   ، اله
ــن  ــي مـ ــردىٰ والمنجـ ــه   ..الـ ــن فارقـ ــك مـ ــدليل في المهالـ   . والـ

  . ... الإمــام المطهــر مــن الــذنوب المــبرأ عــن العيــوب      ..فهالــك
ــد    ــه أح ــره لا يداني ــد ده ــام واح ــد   ،  الإم ــالم ولا يوج ــه ع   ولا يعادل

ــه   ــل كلّ ــوص بالفض ــير مخص ــل ولا نظ ــه مث ــدل ولا ل ــه ب ــير ،  من ــن غ   م
  بــل اختصـــاص مــن المفضـــل   ،  ولا اكتســاب ،  طلــب منــه لـــه  

ــاب ــه اختيــاره      .الوه ــام أو يمكن ــة الإم ــذي يبلــغ معرف ــن ال   ! ؟ فم
  . ... هيهات هيهات

ــا  ــم باختي ــف له ــامفكي ــل  ؟ ر الإم ــالم لا يجه ــام ع   وراعٍ لا ،  والإم
ــم    ــادة والعلـ ــك والزهـ ــارة والنسـ ــدس والطهـ ــدن القـ ــل معـ   ينكـ

  ... والعبادة
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  عـــالم ،  مضـــطلع بالإمامـــة،  كامـــل الحلـــم،  نـــامي العلـــم
ــة ــة،  بالسياس ــروض الطاع ــأمر،  مف ــائم ب ــاد االله  ق ــح لعب ــلَّ ناص ــز وج    ع

  .)١(االله  حافظ لدين، االله 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .كتاب الحجة،  باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته ١/  ١٩٨:  ١الكليني /  ) اُصول الكافي١(

    



 
  

  
  

  الفصل الثاني

  الأقوال في العصمة
  وقـد أرجـع   ،  قد وقع الاختلاف بـين العلمـاء في عصـمة الأنبيـاء     

  : أربعة محاورإلىٰ  الشيخ السي هذه الاختلافات
  .ما يقع في باب العقائد:  أحدها
  .ما يقع في التبليغ:  وثانيها
  .ما يقع في الأحكام والفتيا:  وثالثها
  .في أفعالهم وسيرهم :  ورابعها

  : فأما الكفر والضلال في الاعتقاد:  قال 
  .عصمتهم عنهما قبل النبوة وبعدهاعلىٰ  فقد أجمعت الاُمة

  وكـلُّ ذنـبٍ   ،  جـوزوا علـيهم الـذنب    )١( غير أنّ الازارقة من الخـوارج 
   بـل حكـي عنـهم أـم قـالوا يجـوز      ،  فلزمهم تجويز الكفر عليهم،  عندهم كفر

  
__________________  

  .) (نافع بن الازرق إلىٰ  تنسب،  ) وهم فرقة متشددة منهم١(
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  ! علم أنه يكفر بعد نبوتهنبياً  االله أن يبعث
  : وهو ما يتعلّق بالتبليغ،  وأما النوع الثاني

  وجـوب  علـىٰ   فقد اتفقـت الاُمـة بـل جميـع أربـاب الملـل والشـرائع       
  إلاّ  وســهواًعمــداً  بــالتبليغعصـمتهم عــن الكــذب والتحريــف فيمــا يتعلــق  

  محمـد بـن الطيـب البـاقلاني البصـري المـتكلم الأشـعري        ،  القاضي أبو بكـر 
  وفلتـات  ،  سـبيل النسـيان  علـىٰ   فإنه جوز ما كان من ذلك،  )١( )  ه ٤٠٣/  ت (

  .اللّسان
  : وهو ما يتعلق بالفتيا:  وأما النوع الثالث

  إلاّ شـرذمة قليلـة   ،  وسـهواً عمـداً   أنه لا يجوز خطؤهم فيـه علىٰ  فاجمعوا
  .من العامة

  : وهو الذي يقع في أفعالهم:  وأما النوع الرابع
  : خمسة أقوالعلىٰ  فقد اختلفوا فيه

  وهـو أنـه لا يصـدر عنـهم الـذنب      :  مذهب أصحابنا الإماميـة  : الأول
ــبيره  ــغيره ولا ك ــداً  لا،  لا ص ــياناًعم ــل ،  ولا نس ــأ في التأوي   ،  ولا يخط

  .سبحانهاالله  ولا للاسهاء من
  ،   وشيخه محمد بـن الحسـن بـن الوليـد    ،  ولم يخالف فيه إلاّ الصدوق

  .لا السهو الذي يكون من الشيطان،  فإنهما جوزا الاسهاء
__________________  

  .» دالتمهي «،  » اعجاز القرآن «:  له مؤلفات عدة منها،  ) ولد في البصرة ومات في بغداد١(
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  .وكذا القول في الأئمة الطاهرين 
  ويجـوز  ،  وهـو أنـه لا يجـوز علـيهم الكبـائر     :  قول أكثر المعتزلة : الثاني

  وكـل  ،  أو لقمـة ،  إلاّ الصغائر الخسيسـة المنفّـرة كسـرقة حبـة    ،  عليهم الصغائر
  .الدناءة والضعةإلىٰ  ما ينسب فاعله
  ،  وهـو أنـه لا يجـوز أن يـأتوا بصـغيرة     :  )١( قول أبي علي الجبائي : الثالث
  .أو السهو،  جهة التأويلعلىٰ  لكن يجوز،  جهة العمدعلىٰ  ولا كبيرة

  وهـو أنـه لا يقـع    :  وجعفر بن مبشر ومـن تبعهمـا   )٢( قول النظام : الرابع
  ون بمـا يقـع منـهم    لكـنهم مؤاخـذ  ،  جهة السهو والخطـأ علىٰ  منهم الذنب إلاّ

  وكثـرة  ،  عن أُممهـم لقـوة معرفتـهم وعلـو رتبتـهم      وإن كان موضوعاً،  سهواً
  .ما لايقدر عليه غيرهمعلىٰ  وإنهم يقدرون من التحفظ،  دلائلهم

  :  وكثير مـن أصـحاب الحـديث مـن العامـة     ،  )٣( قول الحشوية : الخامس
  .)٤( وسهوا وخطأًعمداً  ، وهو أنه يجوز عليهم الكبائر والصغائر
  : ثلاثة أقوالعلىٰ  ثمّ اختلفوا في وقت العصمة

__________________  
  وهـو أحـد   ،  ) وهي منطقة تقع جنـوب ايـران   جبا (إلىٰ  وينسب،   ه ٣٠٣توفي سنة ،  ) محمد بن عبدالوهاب١(

  .ة) وهي فرقة من المعتزل الجبائية (  ب علماء البصرة والفرقة التي تنسب إليه تسمى
  ويعـد أحـد    .وبغـداد ،  كـان في البصـرة  ،  ) متكلم معتزلي ) إبراهيم بن سيار وهو تلميذ أبي الهذيل العلاّف (٢(

  .) النظامية (  ب والفرقة التي تنسب إليه تسمىٰ،  اساتذة الجاحظ
  علـىٰ   ويأخـذوما ،  والكتـاب الكـريم  ،  ) وهم المحدثون مـن العامـة الـذين ينفـون تأويـل الأحاديـث      ٣(

  الظواهر.
  .٩٠ـ  ٨٩:  ١١العلاّمة السي /  ) بحار الأنوار٤(
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   أن يلقـوا إلىٰ  وهو أنه مـن وقـت ولادـم   :  وهو مذهب أصحابنا : الأول
  .سبحانهاالله 

  ولا يجـوز  ،  وهو أنه مـن حـين بلـوغهم   :  مذهب كثير من المعتزلة : الثاني
  .عليهم الكفر والكبيرة قبل النبوة

  وبـه قـال أبـو    ،  وهو قول أكثر الأشاعرة ومنهم الفخـر الـرازي   : الثالث
  وأمـا قبلـه   ،  إنـه وقـت النبـوة   :  وأبو علي الجبـائي مـن المعتزلـة   ،  )١( هذيل

  .فيجوز صدور المعصية عنهم
  .هذا مجمل القول في الآراء حول العصمة

  : أقوال علمائنا في عصمة الأنبياء والأئمة 
  إلىٰ  بالاضـافة ،  المفيـدة للعصـمة المطلقـة   ،  قتنص بعض أقـوال علمائنـا  ون

  : ما مر علينا في مطاوي البحث
  إنّ الذي أذهب إليـه في هـذا البـاب إنـه لا يقـع       ( : قال الشيخ المفيد 

  ذنب بترك واجـب مفتـرض ولا يجـوز علـيهم خطـأ في ذلـك        من الأنبياء 
  غـير  علـىٰ   وإن جـاز منـهم تـرك نفـل ومنـدوب إليـه      ،  فيه ولا سهو يوقعهم
  وقع ذلـك منـهم عوجلـوا بالتنبيـه عليـه فيزولـون عنـه         ومتىٰ،  القصد والتعمد

   خاصـة والأئمـة مـن ذريتـه      فأما نبينـا  ،  في أسرع مدة وأقرب زمان
  ولا منـدوب  ،  مـن تـرك واجـب   ،  فلم يقع منهم صغيرة بعـد النبـوة والإمامـة   

  ،  وقـد نطـق القـرآن بـذلك    ،  من تقدمهم من الحجـج  علىٰ  لفضلهم،  إليه
__________________  

  .وهو أحد علماء المعتزلة،   ه ٢٣٥وتوفي سنة ،  ) محمد العلاّف ولد في البصرة١(
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  .)١( ) ذلك للأئمة من ذريته علىٰ  وقامت الدلائل منه ومن غيره
   وعنــدما يــذكر الســيد المرتضــىٰ : الهــدىٰ  علــم الســيد المرتضــىٰ

  أو ،  صـواب جميـع مـاانفردت بـه الإماميـة     علـىٰ   مـا يحـتج بـه   الهدىٰ  علم
  ثمّ يبـين  ،  ذلـك الامـر  علـىٰ   يـذكر اجماعهـا  ،  شاركت فيه غيرها من الفقهـاء 

  نمـا قلنـا ان اجمـاعهم حجـة لان في     إ (:  سبب حجية ذلـك الاجمـاع بقولـه   
  ان كـلّ زمـان لا يخلـو    علـىٰ   اجماع الامامية قول الإمام الـذي دلـت العقـول   

  .)٢( ) ولا فعل،  وانه معصوم لا يجوز عليه الخطأ في قولٍ،  منه
  لحــديث ذي الشــمالين  قــال رداً : الشــيخ الطوســي شــيخ الطائفــة 

  .)٣( ) وهذا مما تمتنع العقول منه (:  في سهو النبي 
  وذلك ممـا تمنـع منـه الأدلـة القاطعـة في انـه        (:  » الاستبصار «وقال في 

  .)٤( ) لا يجوز عليه السهو والغلط
ــي   ــدين الطوس ــير ال ــه نص ــمة  ( : الخواج ــنبي العص ــب في ال   ويج

  .ليحصل الوثوق فيحصل الغرض
  وكمال العقل والـذكاء والفطنـة وقـوة الـرأي وعـدم      :  ـ أضاف  ثم
   والفظاظـة ،  وعهـر الامهـات  ،  مـن دنائـة الآبـاء   ،  وكلّما ينفّر عنـه ،  السهو

  
__________________  

  .١٠٣:  ٢الشيخ المفيد /  ) مصنفات الشيخ المفيد١(
  .٦:  السيد المرتضى/  ) الانتصار٢(
  .١٨٠:  ٢الطوسي /  ) التهذيب٣(
  .٣٧١:  ١الطوسي /  ) الاستبصار٤(
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  .)١( ) الطريق وشبههعلىٰ  نحو الأكل،  والاُبنة وشبهها،  والغلظة
  ولأنـه  ،  وامتناع التسلسل يوجـب عصـمته   (:  في عصمة الإمام ثم قال 
  المعصـية فيضـاد امـر    علـىٰ   لوجوب الانكـار عليـه لـو أقـدم    ،  حافظ للشرع

  .)٢( ) ولانحطاط درجته عن أقل العوام،  الغرض من نصبهويفوت ،  الطاعة
  وقالـت الإماميـة إنـه يجـب عصـمتهم مـن        : وقال العلاّمـة الحلـي   
  .ثم ساق أدلة حول ذلك،  )٣( الذنوب كلها صغيرها وكبيرها

   ان الإمـام يجـب ان يكـون   إلىٰ  ذهبت الإماميـة والاسماعيليـة  :  ثم قال 
  .ذلكعلىٰ  ثمَّ ساق الأدلة،  )٤( وخالف فيه جميع الفرق، معصوماً 

  أي عـدم جـواز السـهو والخطـأ عليـه      مطلقاً  وقد علّل عصمة النبي 
  لجـاز ذلـك في جميـع أقوالـه     ،  إنه لو جاز عليـه السـهو والخطـأ    (:  بقوله 
  ،  ولا بالشـرائع والاديـان  ،  تعـالىٰ  االله فلم يبق وثـوق باخباراتـه عـن   ،  وأفعاله

  .فتنتفي فائدة البعثة،  لجواز ان يزيد فيها وينقص سهواً
  أكمـل وأحسـن مـن    ،  ان وصف الـنبي بالعصـمة  :  ومن المعلوم بالضرورة

  لمـا فيـه مـن دفـع الضـرر المظنـون ؛       ،  فيجـب المصـير إليـه   ،  وصفه بضدها
  

__________________  
  مؤسسـة  ،  ٣٤٩:  تعليـق الشـيخ حسـن زاده آملـي    ،  الطوسـي /  الاعتقـاد ) كشف المراد في شرح تجريد ١(

  .النشر الإسلامي
  .٢٦٤:  ) المصدر نفسه٢(
  .٣٤٩:  ) المصدر نفسه٣(
  .٢٦٤:  ) المصدر نفسه٤(
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  .)١( ) بل المعلوم
  إنـه لا يجـوز أن يقـع منـه الصـغائر       (:  » ـج المسترشـدين   «وقال في 

  .في التأويل ولا غلطاً ولا سهواًعمداً  والكبائر لا
  .) آخرهإلىٰ  ويجب ان يكون مترّها عن ذلك كلّه من أول عمره

  قبـل  مطلقـاً   وأصـحابنا حكمـوا بعصـمتهم    ( : وقال الفاضل المقـداد  
  ، مطلقـاً   بـل وعـن السـهو   ،  وسـهواً عمـداً   النبوة وبعدها عن الصغائر والكبائر

  ونقصــد بــه الافعــال المتعلّقــة بــأحوال معاشــهم في ،  ولــو في القســم الرابــع
  .)٢( ) الدنيا مما ليس دينياً

  عصـمة   (:  » المسـائل المـدنيات   «في جـواب   وقال الشـيخ ـاء الـدين   
  .)٣( ) مما انعقد عليه اجماعنا،  من السهو والنسيان الأنبياء والأئمة 

ــام  ــي الع ــن عل ــدين ب ــن ال ــاني زي ــال الشــهيد الث ــا  ( : لي وق   وأم
  وأعلاهـا رتبـة وأعظمهـا مثوبـة بعـد       علم الحديث فهو من أجلَّ العلـوم قـدراً  

  قـولاً أو  ،  الأئمـة المعصـومين   وإلىٰ الـنبي  إلىٰ  وهو مـا أُضـيف  ،  القرآن
  ،  )٤( ) الحركـات والسـكنات واليقظـة والنـوم    حـتىٰ   أو صـفة  فعلاً أو تقريـراً 

  .ظاهر بالشمول التام وهذا
__________________  

  .٧٦:  العلامة الحلي/  ) الرسالة السعدية١(
  .٣٠٤:  الفاضل السيوري/  ج المسترشدينإلىٰ  ) ارشاد الطالبين٢(
   ٥٩:  تحقيـق محمـود البـدري   ،  الشيخ محمد بن الحسـن الحـر العـاملي   /  » التنبيه بالمعلوم «) نقلاً عن كتاب ٣(

  .ر التابع لمكتب الاعلام الاسلاميمركز النش
  .١٩١:  الشهيد الثاني/  ) منية المريد في آداب المفيد والمستفيد٤(
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  اعتقادنــا في  ( : وقــال العلاّمــة الســي صــاحب البحــار     
  مطهـرون مـن كـلِّ    ،  أـم معصـومون   والملائكة ،  الأنبياء والرسل والأئمة

  مـا أمـرهم   االله  ولا يعصـون ، كـبيراً   ولاذنبـاً صـغيراً    يـذنبون وانهم لا ،  دنس
  .ويفعلون ما يؤمرون
  واعتقادنـا  ،  عنهم العصمة في شيء مـن أحـوالهم فقـد جهلـهم     ومن نفىٰ

  لىٰ ا فــيهم انهــم موصــوفون بالكمــال والتمــام والعلــم مــن أوائــل أمــورهم
  .)١( ) لا يوصفون في شيء من أحوالهم بنقص ولا جهل،  أواخرها

  العمدة في ما اختـاره أصـحابنا مـن تتريـه الأنبيـاء       (:  وقال في موقع آخر
   من كل ذنب ودناءة ومنقصة قبل النبـوة وبعـدها قـول ائمتنـا      والأئمة 

  علـيهم مـع تأييـده    االله  بذلك المعلـوم لنـا قطعنـا باجمـاع أصـحابنا رضـوان      
  ك مــن قبيــل الضــروريات في مــذهب صــار ذلــ بالنصــوص المتظــافرة حــتىٰ

  وقد استدل عليه أصـحابنا بالـدلائل العقليـة وقـد أوردنـا بعضـها في       ،  الإمامية
  كتـاب  إلىٰ  ومـن أراد تفصـيل القـول في ذلـك فليرجـع     ،  شرح كتاب الحجـة 

  .) وغيرهما من كتب أصحابنا تتريه الأنبياء ) و ( الشافي (
  مجمــلاً عمــا اســتدل بــه المخطــؤون مــن اطــلاق لفــظ ،  والجــواب

  علـىٰ   هـو انـه لمّـا قـام الـدليل      العصيان والذنب فيمـا صـدر عـن آدم    
ــاظ ــذه الألف ــل ه ــمتهم نحم ــىٰ  عص ــتحب والأولىٰعل ــرك المس ــل ،  ت   أو فع

ــرك، مجــازاً  المكــروه ــه كــون ت ــة في ــدبيالأولىٰ  والنكت ــر الن ــة الأم    ومخالف
__________________  

  .باب عصمة الأنبياء  ٧٢:  ١١السي /  ) بحار الانوار١(
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  وارتكاب النهي التتريهـي منـهم ممـا يعظـم موقعـه لعلـو درجتـهم وارتفـاع         
  .)١( ) شأم

  ذكــر الســهو في  ( : وقــال الشــيخ محمــد بــن الحســن الحــر العــاملي
 ـ هذا الحديث وأمثاله  ـ يقصـد حـديث السـهو    ـ   التقيـة في  علـىٰ   محمـول  ـ

  علـىٰ   لكثـرة الادلـة العقليـة والنقليـة    ،  كما أشار إليه الشـيخ وغـيره  ،  الرواية
  .استحالة السهو عليه مطلقاً

  تتريـه  علـىٰ   البرهـان  أو (»  التنبيه بـالمعلوم  «  ب ثم انظر في رسالته الموسومة
  .) تجد ما يدحض به الرأي الشاذ في ذلك المعصوم من السهو والنسيان
  في جملــة مــن عبــارات علمائنــا وفقهائنــا المصــرحين  وتحــت عنــوان (

  ) كتـب الشـيخ    في العبـادات وغيرهـا   بنفي السـهو عـن الـنبي والأئمـة     
  إنّ علماءنـا   (:  » وسـائل الشـيعة   «صـاحب  ،  محمد بن الحسن الحـر العـاملي  

  وا في جميـع  وصـرح ،  وفقهاءنا قد صرحوا بـذلك في أكثـر كتبـهم في الفـروع    
  وجـه العمـوم والاطـلاق الشـامل     علـىٰ   كتب الاصول بنفي السهو عنـهم  

  .)٢( ) وأوردوا أدلة كثيرة شاملة للعبادة،  للعبادة وغيرها
  وأورد أقوال شيخ الطائفة الشيخ أبـو جعفـر محمـد بـن الحسـن الطوسـي       

ــة  ــه المختلف ــد ،  في كتب ــيخ المفي ــي في  ،  والش ــق الحل ــر  «والمحق   المختص
   والشـيخ ،  والشـيخ البـهائي  ،  والفاضـل المقـداد  ،  والعلاّمـة الحلـي  ،  » النافع

__________________  
  .٩١:  ١١) بحار الأنوار ١(
  اصـدار  ،  تحقيـق محمـود البـدري    ٤٧:  ) تتريه المعصوم عن السـهو والنسـيان  علىٰ  البرهان ) التنبيه بالمعلوم (٢(

  .١ لاسلامي طمركز النشر لمكتب الاعلام ا
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  .)١( قول السيد ابن طاووس وأخيراً،  والمحقق الطوسي،  الشهيد الأول
  والحق عنـدنا معاشـر الإماميـة وجـوب العصـمة في الملائكـة والأنبيـاء        

  أو ،  سـواء كـان فيمـا يتعلـق بالاعتقـاد     مطلقـاً   في تمام العمر،  والاوصياء 
  أو فيمـا يتعلـق بــالاحوال   ،  يتعلـق بـالفتوىٰ  أو فيمـا  ،  فيمـا يتعلـق بـالتبليغ   

  .)٢( ولا يجوز السهو والنسيان عليهم،  صغائر كانت أو كبائر،  والافعال
ــر     ــا المظف ــد رض ــيخ محم ــال الش ــاء   ( : وق ــد ان الأنبي   ونعتق

  .التحيات الزاكياتجميعاً  وكذلك الأئمة عليهم،  معصومون قاطبة
  مـن  معصـوماً   مام كـالنبي يجـب ان يكـون   ونعتقد ان الإ:  وقال بعد ذلك
  إلىٰ  مـن سـن الطفولـة   ،  ما ظهـر منـها ومـا بطـن    ،  جميع الرذائل والفواحش

  .وسهواًعمداً  ، الموت
  لأنّ الأئمـة  ،  مـن السـهو والخطـأ والنسـيان    معصوماً  كما يجب ان يكون

  والـدليل الـذي   ،  حـالهم في ذلـك حـال الـنبي    ،  والقوامون عليه،  حفظة الشرع
  اقتضانا ان نعتقد بعصمة الأنبياء هـو نفسـه يقتضـينا ان نعتقـد بعصـمة الأئمـة       

  .)٣( بلا فرق
  ،  الحـق ان السـفير الالهـي مؤيـد بـروح القـدس       ( : وقال الشيخ الآملي

  .أو بعدها،  معصوم في جميع أحواله وأطواره وشؤونه قبل البعثة
__________________  

  .٦٥ـ  ٤٧:  علوم) التنبيه بالم١(
  .٣٧:  ٢السبزواري /  ) شرح الاسماء الحسنى٢(
  .ط مؤسسة الإمام علي ،  باب عقيدتنا في عصمة الإمام ٣١٣:  ) عقائد الإمامية٣(
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  كمـا انـه معصـوم في    ،  فالنبي معصوم في تلقي الـوحي وحفظـه وابلاغـه   
  .بالأدلة العقلية والنقليةمطلقاً  أفعاله

  .بهأولىٰ  ومن اسند إليه السهو فهو،  إليه الخطأ فهو مخطئ فمن اسند
  إلىٰ  يـؤدي ،  بـل الآيـات القرآنيـة في ذلـك    ،  ونقل الروايات والاخبـار 

  السـيد المرتضـى اغنانـا عـن ورود     الهـدىٰ   وتتريـه الأنبيـاء لعلـم   ،  الاسهاب
  .)١( ) البحث عن هذه المسائل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٥٩٣:  الشيخ حسن زاده آملي/  كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد) ١(



 



 
  

  
  

  الفصل الثالث

  العصمةعلىٰ  الأدلة العقلية

  : توطئة خاصة
   أثبتنـا أنّ لنـا خالقـاً    إنـا لمّـا  «  : الصـادق  عبـداالله   قال الإمام أبـو 

ــانعاً ــاً ص ــا متعالي ــق ،  عن ــا خل ــع م ــن جمي ــانع  ،  وع ــك الص ــان ذل   وك
  ،  لا يلامســـهم ولا يلامســـوه،  لم يجـــز أن يشـــاهده خلقـــه،  حكيمـــاً

  فثبـــت  .ولا يحـــاجهم ولا يحـــاجوه ،  ولا يباشـــرهم ولا يباشـــروه 
ــاده  ــه وعبـ ــفراء في خلقـ ــه سـ ــدلّوم،  أنّ لـ ــىٰ  يـ ــالحهم علـ   مصـ

ــا ــاؤهم   ،  فعهمومن ــه فن ــاؤهم وفي ترك ــه بق ــا ب ــرون  ،  وم ــت الآم   فثب
ــه    ــيم في خلق ــيم العل ــن الحك ــاهون ع ــه    .والن ــك أنّ ل ــد ذل ــت عن   ثب

ــبرين ــه   ،  مع ــن خلق ــفوته م ــاء وص ــم الأنبي ــاء،  وه ــؤدبين ،  حكم   م
   ، غـــير مشـــاركين للنـــاس في أحـــوالهم،  مبعـــوثين ـــا،  بالحكمـــة

  ». )١( مشاركتهم لهم في الخلق والتركيبعلىٰ 
  

__________________  
  .٢٤٩:  الشيخ الصدوق /  ) التوحيد١(
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   اسـتفيدت مقـدمات مـا جعلـوه بيانـاً     ،  شـاكلته علىٰ  ولعلّه من هنا ومما
  : وخلاصة ذلك»  اللطف «بقاعدة  وأسسوا عليه قاعدة متينة تسمىٰ

  ،  ولا يحـاجهم ،  ولا يلامسـوه ،  ولا يلامسـهم ،  لا يشاهده خلقهتعالىٰ  أنه
  .إذن لابد من وجود سفراء له في خلقه وعباده،  ولا يحاجوه

  ،  مصـالحهم ومنـافعهم ومـا بـه بقـاؤهم     علـىٰ   وهؤلاء هم الذين يدلّوم
  عـن الحكـيم العلـيم    ،  فثبـت حينئـذ الآمـرون والنـاهون    ،  وفي تركه فنـاؤهم 

  .في خلقه
  وامــروا ،  حــد محــدودعلــىٰ  الخلــق لمّــا وقفــوا إنّ«  : ولــذا قــد ورد

ــادهم     ــن فس ــه م ــا في ــد لم ــك الح ــدوا ذل ــت  ،  ان لا يتع ــن يثب   لم يك
  يأخــذهم بــالوقف   ذلــك ولا يقــوم إلاّ بــأن يجعــل علــيهم أمينــاً     

ــم   ــيح له ــدما أُب ــر     ،  عن ــا حظ ــدخول فيم ــدي وال ــن التع ــنعهم م   ويم
ــيهم ــد لا  ،  عل ــان أح ــك لك ــن ذل ــو لم يك ــه ل ــه  لأن ــه ومنفعت ــرك لذَّت    يت

ــيره  ــاد غ ــاد   ،  لفس ــن الفس ــنعهم م ــا يم ــيهم قيم ــل عل ــيم ،  فجع   ويق
  .فيهم الحدود والأحكام

  إنـا لا نجـد فرقـةً مـن الفـرق ولا ملّـةً مـن الملـل بقـوا وعاشـوا            ـ و
ــدنيا     ــدين وال ــر ال ــه في أم ــم من ــد له ــا لاب ــيس لم ــيم ورئ ــم ،  إلاّ بق   فل

ــرك الخ   ــيم ان يت ــة الحك ــز في حكم ــم    يج ــد له ــه لاب ــم ان ــا يعل ــق مم   ل
  .)١( ولا قوام لهم إلاّ به،  منه

__________________  
  .الرضا  عن الإمام علي بن موسىٰ ١٩:  ٣السي /  ) بحار الأنوار١(
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  ومنه يجب ان يكون هؤلاء لكي تـتم الحكمـة مـن سـفارم صـفوته مـن       
  ،  فاضـل علـىٰ   أو تقـديم لمفضـول  ،  وإلاّ لكان هناك ترجيح بلا مـرجح ،  خلقه

  قـد ادـم البـاري عـز وجـلّ بآدابـه       ،  وهؤلاء حكمـاء  .وهو مناف للحكمة
  ونـوا بصـراء   ويجـب أن يك  .فبعثوا بالحكمة كما كانوا هم مـن أهلـها وسـادا   

   .لا يشـركون بـه طرفـة عـينٍ ولا أقـلَّ مـن ذلـك ولا أكثـر        تعالىٰ  مطيعين الله
  إذ سـيتردد النـاس   ،  ويجب ألاّ يكونوا كـاذبين وإلاّ لانتفـت الحكمـة في بعـثهم    

  وهـؤلاء يجـب أن    .طريقـه علـىٰ   ولا يصـلح أن يكونـوا أدلاّء  ،  في قبول قولهم
   .للائتمـام ـم   يكونـوا مثـالاً حيـاً   حـتىٰ   يكونوا من جنس البشـر وطينتـهم  

ــه   ســة نقــول إنــه المقد ــة اتمعــة في ذات   واختصــارا لكــلِّ الصــفات الكامل
  .يجب أن يكون معصوماً
  بـل مـن الامـور    ،  ليست من الامور الظاهرة والواضـحة ،  وبما انّ العصمة

  يـة أو  بـالطرق الثلاثـة الآت  ،  إذن لابـد وان يشـار إليهـا   ،  غير المدركة للبشـر 
  : ببعضها

  .أ ـ بالعقل
  .ب ـ بالنقل بالاضافة إليه

  ومــن إثبــات المنصــب تثبــت ،  أو بالاعجــاز لاثبــات منصــبه ـــ  ج
  .له بالملازمة

  إذ لابد من إعجـاز يظهـر لتأييـد صـدق مـدعي      ،  ويتأكد العنصر الثالث
  ذلـك  ولابد ان يفهـم أهـل عصـر السـفير أنّ      .وإلاّ لادعاها كلُّ أحد،  السفارة
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فلذا كانت المعاجز مختلفة باختلاف العصور،  إعجاز.  
  آخرهـا لا يخـتص ذلـك بزمـان     إلىٰ  والرعاية شاملةٌ لكلِّ البشرية من أولهـا 

  وأنّ ،  ولكن نعلم علم الـيقين أنـه لا نـبي بعـد نبينـا محمـد        .دون زمان
  ،  إنَّ ذلـك مـن ضـروريات الـدين     إذ،  أصـلاً  المنكر لـذلك لا يعـد مسـلماً   

  فاذن لابـد مـن وجـود سـفير      .ومنكر الضروري كافر،  فمنكره منكر للضروري
  .» بالإمام «وذلك هو الذي نعبر عنه ، نبياً  ولا يكون،  الله

  إمامـاً   لـو لم يجعـل لهـم   «  ونحصر البحث في الإمامة عند المسلمين إذ إنـه 
  وغُيـرت السـنة   ،  وذهـب الـدين  ،  درسـت الملّـة  ل مسـتودعاً  حافظاً قيما أميناً
  علـىٰ   وشـبهوا ذلـك  ،  ونقص منـه الملحـدون  ،  ولزاد فيه المبتدعون،  والأحكام

  المسلمين ؛ لأنا وجدنا الخلـق منقوصـين محتـاجين غـير كـاملين مـع اخـتلافهم        
  بـه  لمـا جـاء    فلو لم يجعل لهم قيمـا حافظـاً  ،  وتشتت انحائهم،  واختلاف أهوائهم

  ،  والأحكـام ،  وغُيـرت الشـرائع والسـنن   ،  نحو مـا بينـا  علىٰ  فسدوا،  الرسول
  .)١(وكان ذلك فساد الخلق أجمعين ،  والايمان

  لمّا أمكن وقـوع الشـر والفسـاد وارتكـاب المعاصـي مـن        (:  ولذا قالوا
  نـاه عـن   ،  آمـر بـالمعروف  ،  وجب في الحكمـة وجـود رئـيس قـاهر    ،  الخلق
  ،  منفِّـذ لأحكامـه  ،  الاُمـة مـن غـوامض الشـرع    علـىٰ   مبين لما يخفى،  المنكر

  ويــأمنوا مــن وقــوع ،  ومــن الفســاد أبعــد،  الصــلاح أقــربإلىٰ  ليكونــوا
  .) الشر والفساد

__________________  
  .عن الإمام علي بن موسى الرضا  ١٩:  ٢٣السي /  ) بحار الأنوار١(
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  وهـذا اللطـف   ، تعـالىٰ   وقد ثبت ان اللطف واجب عليـه ،  فوجوده لطف
  الإمـام  إلىٰ  ولمّـا كـان علّـة الحاجـة     (،  فتكون الإمامـة واجبـة  ،  إمامة يسمىٰ

  .)١( ) عدم عصمة الخلق وجب ان يكون الإمام معصوماً
  إلاّ انـه ظنـي   ،  فإنّ القرآن حق كلّه وإنه قطعـي الصـدور  خرىٰ اُ ومن ناحية

  الحـق  علـىٰ   وكـلُّ متـأول يـدعي انـه    ،  فلذا سيقع الاختلاف في تأويله،  الدلالة
  للفرقـة والـتراع أكثـر مـن التـأليف       فيكـون ذلـك سـبباً   ،  وغيره ليس عليـه 

  إذن لابـد مـن وجـود مبـين لكتابـه العزيـز       ،  وهذا مناف للحكمة،  والاجتماع
  .ونعبر عنه بالحافظ له

  بـل ملئـت كتـب نقلـها     ،  بوية كـذلك أن السنة الن ومن جانب آخر نرىٰ
  فما أدرانا ما الذي قالـه صـاحب الشـرع ومـا الـذي      ،  بأحاديث كاذبة وملفقة

  خاصةً أنّ هذه الفجوة تكبر وتكـبر كلّمـا ابتعـدنا عـن مركـز الرسـالة        ؟ لم يقله
  ومـن هنـا صـرح     .فبذا لابد من وجود مبـين ومفسـر وكاشـف عنـها    ،  الأول

  : ذا الدليل في اول كلامه إذ قال الشيخ الصدوق 
  وكـان  ،  إنه لمّا كان كلّ كلام ينقل عن قائله يحتمل وجوهـا مـن التأويـل    «

  ،  انـه صـحيح لم يغيـر ولم يبـدل    علـىٰ   أكثر القرآن والسنة مما اجمعـت الفـرق  
  وجـب أن  ،  محـتملاً لوجـوه كـثيرة مـن التأويـل     ،  ولم يزد فيه ولم ينقص منـه 

  عمـا   ءٌمـنبي ،  مع ذلك مخبر صادق معصوم مـن تعمـد الكـذب والغلـط    يكون 
   لأنّ الخلـق ،  حـق ذلـك وصـدقه   علـىٰ   ورسـوله في الكتـاب والسـنة   االله  عني

__________________  
 ـ ٣٥:  فصـول العقائـد للحكـيم الطوسـي     علـىٰ   ) تعليقة العلاّمة الاُستاذ الشيخ علي الأنصاري١(    ٣٦ ـ

  . ه ١٣٩٣ط 
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  فلـو  ،  مذهبـها إلىٰ  كـلّ فرقـة تميـل مـع القـرآن والسـنة      ،  مختلفون في التأويل
  تركهم ذه الصفة من غـير مخـبر عـن كتابـه صـادق فيـه       وتعالىٰ  تباركاالله  كان

  . وفي ذلـك إباحـة   .. لكان قـد سـوغهم الاخـتلاف في الـدين ودعـاهم إليـه      
  .العمل بالمتناقضات والاعتماد للحق وخلافه

  وجـب أن يكـون مـع القـرآن     ،  عـز وجـلّ  علىٰ االله  فلما استحال ذلك
  عـز وجـلّ في   االله  والسنة في كلّ عصـر مـن ينبـئ عـن المعـاني الـتي عناهـا       

  في سـنته   االله  . ويـنبيء عـن المعـاني الـتي عناهـا رسـول      ..القرآن بكلامه
  . واذا وجب انـه لابـد مـن مخـبر صـادق وجـب ان لا يجـوز عليـه         ..وأخباره

  .)١( » ولا الغلط وجب ان يكون معصوماً،  الكذب تعمداً
  لكـي يقبـل منـه    ،  وأمينـاً صادقاً  وبما أنّ مهمته كذلك إذن يجب ان يكون

  .الناس كلّ ما يبينه ويوضحه كما كان الرسول كذلك
  .) ... لأنبياء وصفوته من خلقهوثبت عند ذلك أنّ له معبرين هم ا (

  فالأنبيـاء  ،  والأئمة بصفوته من خلقه قـد بينـهم كـذلك   ،  فالأنبياء قد ذكر
  غـير  ،  مبعـوثين ـا  ،  مـؤدبين بالحكمـة   والأئمة كلُّهـم لابـد وان يكونـوا (   

   .) ..مشـاركتهم لهـم في الخلـق والتركيـب    علـىٰ   ، مشاركين للناس في أحـوالهم 
  إنـي مخلِّـف فـيكم    «  : حـديث الـثقلين  معـنىٰ   رك جيـداً ومن هنا نفهم ونـد 

  .» ... وعترتي أهل بيتي، االله  الثقلين كتاب
   وندرك كذلك لم سكت ذلك الشامي عندما ناظره هشـام بـن الحكـم    

__________________  
  .بتصرف طفيف ١٣٤ـ  ١٣٣:  الشيخ الصدوق/  ) معاني الأخبار١(
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  ؟ يا هذا أربك أنظَر لخلقه أم خلقُه لأنفسهم:  له هشامعندما قال ، 
  .بل ربي أنظر لخلقه:  فقال الشامي

  !؟ ففعل بنظره لهم ماذا:  فقال
  يتـألّفُهم ويقـيم   ،  أو يختلفـوا ،  أقام لهم حجةً ودليلاً كـيلا يتشـتتوا  :  قال

  .أودهم ويخبرهم بخبر رم
  !؟ فمن هو:  قال
   االله  رسول:  قال

  !؟ من االله  فبعد رسول:  قال هشام
  الكتاب والسنة:  قال

  !؟ فهل ينفعنا اليوم الكتاب والسنة في رفع الاختلاف عنا:  قال هشام
  .)١( » فسكت الشامي ـ الذي هو يونس بن يعقوب ـ قال الراوي

  .منصب خاصوأخيرا نقول إنّ الإمامة 
  .بانّ مترلة الإمامة تساوي الاُسوة والقدوة:  ونستطيع أن نضيف

  وبمـا أنـه النمـوذج الأمثـل والأكمـل للخلافـة       ،  فالمُقتدى به هو الإمـام 
  الكمـال الـذي يمكـن أن    معـنىٰ   لكـلِّ حاويـاً   الالهية فعليـه يجـب أن يكـون   

  .يكون قدوةً للجميعحتىٰ  ، يتصف به المخلوق
__________________  

  .١٣باب  ٢/  ١٧٧:  ٢٧الحر العاملي /  وكذلك وسائل الشيعة .٣/  ١٧٢ـ  ١٧١:  ١) اُنظر اصول الكافي ١(



 العصمة ، حقيقتها ـ أدلتها  .................................................................   ٤٠

  إلىٰ  فلـو كـان عـادلاً لأشـعر وأشـار     ،  المسـتخلف علىٰ  وبالخليفة يستدلُّ
  .لبين ظلمهظالماً  ولو كان،  عدله

  وهـو  ،  قـادر لا يعجـزه شـيء    فـاالله ،  كما أنّ نصب الكامل أبعد للخيانة
  فاختيـاره لمـن يحمـل رسـالته ويكـون خليفتـه لابـد أن        ،  عبـاده علىٰ  المُطّلع

  يقـول  االله  إذ،  ولا يصـح أن يقـع بالخيانـة مهمـا صـغرت     ،  يكون أتمّ خلقـه 
وقوله الحق  :) نِينائالْخ دي كَيده١( ) أَنَّ االلهَ لَا ي(.  

   وبـذا أصـبح رسـول    .أحسـن خلقـه وأتمَّهـم   فعليه لابـد وأن يكـون   
  .)٢( ) لَّقَد كَانَ لَكُم في رسولِ االلهِ أُسوةٌ حسنةٌ (:  اسوةً لنا االله 

  فالإمام كما يظهر للمتتبع يمثل الاسـوة والقـدوة الالهيـة الكاملـة للممكـن      
  .أم غيرهنبياً  سواء كان

  .خصائص الإمام المعبر عنه بالعصمةوذا كلّه ظهر بعض 

  الأدلة العقلية
  علـىٰ   بعد هذا الاسـتعراض وهـذه المقـدمات نحـاول أن نضـع أصـابعنا      

  لهدايـة خلقـه بعـد    تعـالىٰ   االله الأدلة العقلية الـتي تثبـت العصـمة لمـن اختـاره     
  ...إنذارهم

  
__________________  

  .٥٢/  ١٢:  ) سورة يوسف١(
  .٢١/  ٣٣:  ) سورة الأحزاب٢(
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   فـدعوىٰ ،  يديـه علـىٰ   لابد أن يظهر المعجـز  إلهياً إنّ من يدعي منصباً ـ ١
   االله فـيعلم صـدقه ووسـاطته عـن    ، ثانيـاً   وإظهـار المعجـز  ،  ذلك المنصب أولاً

  .الناستعالىٰ إلىٰ 
  أتمِّ علـىٰ   ليـؤدي رسـالته   وأمينـاً صـادقاً   هذا كلّه يجب أن يكون ومقتضىٰ

  أو يوسـط بينـه   ، تعـالىٰ   االله إذ يقـبح عقـلاً أن يبعـث   ،  رةوأكمل صـو ،  وجه
  .وهذا واضح لا غبار عليه .وبين خلقه من هو كاذب غير أمين

   .فكأنّ المُعجز قـد وقـع وأيـد مـدعي النبـوة والرسـالة والمقـام الالهـي        
  وهـذا المقـام    .لأنّ تصـديق الكـذّاب قبـيح   ،  من الكـذب مانعاً  فلابد أن يكون

  وذلـك لأنّ الغـرض الامتثـال لمـا     ،  الاتبـاع والتصـديق  علىٰ  ي بتأييده يدلُّالاله
  .جاء به صاحب هذا المقام

  يقـدح في  ،  من هنا نستكشف أنّ كلّ ما يقـدح في صـاحب هـذا المقـام    
  بالبعـد عـن جميـع     فلابد أن يكون هـذا الصـاحب مؤيـداً   ،  الامتثال ويزحزحه
  إذ ،  ولعلّ هـذا أقـرب للوقـوع مـن إظهـار المعجـز      ،  عنه مبعداً ما يكون منفّراً

  ،  فكلّ ما يؤيـد هـذا القبـول ويقويـه يـرجح وقوعـه      ،  إظهار المعجز لقبول قوله
  للتصـديق مـن اختـراق    أولىٰ  فهـو ،  وهذا كلُّه ممكن وشرائطه واضـحة طبيعيـة  

  لّـه  القوانين الكونية والنواميس الطبيعيـة لتأييـد هـذا الوسـيط ليكـون بـذلك ك      
  .إذ إنّ النفس لا تميل لمرتكب كلّ ما يكون منفراً .الامتثال أقرباً

  مـن  خاليـاً   إنّ مـدعي الوسـاطة لابـد أن يكـون    :  وبعبارة أوضح نقول
  ،  ذلــك الــذنوب كلّهــاإلىٰ  ونضــيف .الخ ..والخلاعــة،  والجنــون،  الســخف

  وأصـاب  ،  عبـر ولـذا عبـر مـن    ،  فإنها أوضح للقبول،  وبالخصوص الكبائر منها
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  انّ حـظّ الكبـائر في هـذا البـاب إن لم يـزد عـن حـظّ السـخف          فيما عبر (
  .)١( ) لم ينقص منه،  والجنون والخلاعة

  ،  فإذا تمَّ هذا يظهر أنّ كلّ ما هو منفـر يجـب أن لا يتصـف بـه الوسـيط     
  .)٢( المعصيةويبعدنا عن ،  الطاعة أكثرإلىٰ  ليقربنا،  لناتعالىٰ  االله رعاية من

  بـل في حـدود   ،  إنهـم اختلفـوا في عـدد الكبـائر    :  فإذا سلّمنا ذا نقول
  ورووا انّ ابـن عمـر زادهـا    ،  سـبعة  فبعض قد رواها عن الـنبي  ،  الكبيرة
  مـن عظـائم الـذنوب لـيس     كـثيراً   كمـا أنّ  .وابن مسعود زاد عليها ثلاثة،  اثنين

  .سطّروهفي ما ذكروه و
   هـي الـذنب الـذي واعـد    :  فقـالوا ،  وقد اختلفوا كذلك في تحديد الكبيرة

  إنّ الكبـائر مـن الـذنوب هـي     :  وبعضـهم قـال  ،  عليه النار في القرآنتعالىٰ  االله
  بـل بعضـهم صـرح أنـه لـيس هنـاك كـبيرة         .)٣( التي عدت كبائر في الأخبـار 
  .ولا صغيرة بل كلّها كبائر
  وذلـك لأنّ الـذي   ،  خلية له في بحثنا عنـد الـتمعن بشـيء   وكلّ هذا لا مد

  ومـا كـان مبعـدا للوسـيط مـن      ،  للخلق مـن الوسـيط   هو ما كان منفّراً،  يهم
  يكــون حينئــذ حــال الــذنوب ،  فــاذا رضــينا بــذلك وقنعنــا بــه،  الخــالق

__________________  
  .٩٢:  ١١السي /  ) بحار الانوار١(
  ومبعـدة عـن   ،  الطاعـة إلىٰ  بأنـه هبـة مقربـة   :  فقد حد القوم اللّطـف ،  قاعدة اللطف ) وهذا من أساسيات٢(

  راجـع كتـاب العقائـد مـن أنـوار       .ولم تبلغ بـه الهبـة حـد الالجـاء    ،  ولم يكن لها حظٌّ في التمكين،  المعصية
  .١٥٣:  الملكوت في شرح الياقوت

  .من أبواب جهاد النفس ٤٥:  ١١والوسائل ،  الكبائر باب،  الكافي في كتاب الايمان والكفر:  ) راجع٣(
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  .كلّها واحداً
  ومـن  ،  وعاصـياً ،  أي معصـية ذنبـاً   ولو دققنا في الأمر أكثر لرأينا أن هناك

  ،  فمن جهة نفـس المعصـية رأينـا الاخـتلاف في الكـبيرة والصـغيرة      ،  قد عصي
  وحساسـية ذلـك المقـام    ،  ومن جهـة العاصـي رأينـا علـو مقامـه      .وحدودهما

  ،  وإذا سـلّمنا بـأنّ حسـنات الأبـرار سـيئات المقـربين      ،  فعلمنا أنه من المقـربين 
  إذ ،  بمـا أنـه مقـرب   كـبيراً   أوصـغيراً   علمنا ما يفيده ذنب المقرب سـواء كـان  

  .فكيف بالذنب والمعصية،  وسيئةذنباً  إنّ ما يعد حسنةً في مقام يعد له
  الذي عصـي فرأينـاه عظيمـا فعظُمـت معصـيته      إلىٰ  لثة نظرناومن جهة ثا

  ولكـن  ،  تنظـروا في صـغر الـذنوب    لا«  : ولـذا جـاء في الأثـر   ،  كانـت  أياً
  .)١( » من اجترأتمعلىٰ  انظروا

  انّ استبعاد بـل امتنـاع صـدور المعصـية مـن       من هذه الجهات الثلاث نرىٰ
 ـ ،  صاحب هذا المقام أقرب للقبول   إذ حالـه يختلـف عـن    ،  ين الواقـع بل هـو ع

  .حالنا جزماً
  وإنـه لـيس في الـذنوب     (:  قـول الشـيخ المفيـد    معنىٰ  ومن هنا يظهر

  .)٢( ) غيرهإلىٰ  وإنما يكون فيها بالاضافة،  صغيرة في نفسه
  كما أننا لو دقّقنا النظـر لرأينـا أنّ الـنفس تسـكن للـذي لم تصـدر منـه        

   والمثـل الـذي  ،  سـواء تـاب عنـها أم لا   ،  ممن صدرت منـه المعصية أصلاً أكثر 
__________________  

  .١٣/  ٢٤٧:  ١١الحر العاملي /  ووسائل الشيعة .١٠٢٩٤/  ٢٢٩:  ٤) كتر العمال ١(
  .٨٣:  ٤الشيخ المفيد /  ) أوائل المقالات٢(
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 ـ    «  : ويجعله أوضـح المعنىٰ  نضربه يقرب هذا   ب التائـب مـن الـذنب كمـن لا ذن
  أمكـن   (:  فـإذا ثبـت هـذا   ،  إذ لو لم يكن أعلا منه مترلة لمـا شـبه بـه   ،  )١(له 

  »  علـيهم االله  صـلوات  «التمسك في إثبات ما ذهب إليه أصـحابنا مـن تتريههـم    
  الوفـاة  إلىٰ  سبيل السهو والنسـيان مـن حـين الـولادة    علىٰ  ولو،  عن كلِّ منقصة
  .)٢( ) بالاجماع المركب

  وبـين قائـل بعصـمتهم مـن      .بين قائل بعصمتهم كذلك مطلقـاً إذ العلماء 
  وبين قائـل بعصـمتهم مـن الكبـائر في حـال دون      ،  واختلفوا بالصغائر،  الكبائر
  إذ لا  .فإذا ثبتـت عصـمتهم مـن الكبـائر والصـغائر يتعـين القـول الأول        .حال

  .قائل بعصمتهم منهما معا ويشكّك بمقام دون مقام
  فيجـب إطاعتـه لأنّ مقامـه    ،  لزم اجتماع الضـدين  لو صدر ذنب منه ـ ٢

  ،  بـل يجـب منعـه    .ويجـب عصـيانه لأنّ مـا جـاء بـه ذنـب      ،  يقتضي هذا
  فلربمـا يولّـد   ،  زجره لكـي يتـرك ذلـك الـذنب     بل ردعه وحتىٰ،  والانكار عليه
  إِنَّ  (: تعـالىٰ   ولقولـه ،  وإيذاؤه كمـا نعلـم حـرام بالاجمـاع    ،  ذلك الايذاء له

ةرالْآخا ويني الدااللهُ ف مهنلَع ولَهسرذُونَ االلهَ وؤي ين٣( ) الَّذ(.  
  ،  للاجمـاع ،  فيجـب أن تـرد شـهادته   ،  كما أنه لو أذنب كان فاسقاً ـ ٣
  فيلـزم حينئـذ أن يكـون أدون     .)٤( ). .. إِن جاءَكُم فَاسـق بِنبـإٍ   (: تعالىٰ  ولقوله

__________________  
  .وغيره ١٠١٧٤/  ٢٠٧:  ٤) كتر العمال ١(
  .٩٢:  ١١السي /  ) بحار الانوار٢(
  .٥٧/  ٣٣:  ) سورة الأحزاب٣(
  .٦/  ٤٩:  ) سورة الحجرات٤(
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  .من آحاد الاُمة
   إذ قـال ،  فيلـزم منـه خسـرانه   ،  وبعصيانه يكون من حزب الشيطان ـ ٤

  .وهو باطل بالضرورة .)١( ) الشيطَان هم الْخاسرونَأَلَا إِنَّ حزب  (: تعالىٰ 
  هـذا يكـون    فعلـىٰ ،  وكما قدمنا فإنّ حسنات الأبرار سيئات المقـربين  ـ ٥

  بـل قـد يلـزم منـه اسـتحقاقه       .حظُّه أقلّ مرتبة من أقلّ أحد مـن أفـراد الاُمـة   
  تعـد حـدوده يدخلْـه نـارا     ومـن يعـصِ االلهَ ورسـولَه وي    (: تعالىٰ  قال،  للعذاب

هِينم ذَابع لَها ويها فدالـاً       .)٢( ) خأنّ  ومن هـذه الآيـة بالـذات يظهـر لنـا جلي  
  ولا يمكـن أن يكـون   ،  ورسـوله االله  فحـدوده هـي  ،  الرسول لا يعصـي أصـلاً  

  .عن الحد المُحدد خارجاً
  تعـالىٰ   واالله، ظالمـاً   للحـدود يكـون  إذ بتعديـه  ،  وقد يستحق اللعن ـ ٦

  .والاجماع،  وهو باطل بالضرورة )٣( ) أَلَا لَعنةُ االلهِ علَى الظَّالمين (:  يقول
  أَتـأْمرونَ النـاس بِـالْبِر وتنسـونَ      (: تعـالىٰ   ويشمله التهوين في قوله ـ ٧

  .)٤( ) تعقلُونَ أَنفُسكُم وأَنتم تتلُونَ الْكتاب أَفَلَا
  
  
  

__________________  
  .١٩/  ٥٨:  ) سورة اادلة١(
  .١٤/  ٤:  ) سورة النساء٢(
  .١٨/  ١١:  ) سورة هود٣(
  .٤٤/  ٢:  ) سورة البقرة٤(
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  !؟ هل هو حجة أم لا قول وفعل وإقرار المُرسل والإمام 
  وهـذا الـدليل مـن أمـتن      (،  إن قلنا كون كلّ ذلك حجة ثبتت العصـمة 

  .) حجية السنةعلىٰ  ما يمكن أن يذكر من الأدلّة
  أو ،  أو السـهو ،  أو الخطـأ في التبليـغ  ،  إذ مع إمكان صدور المعصـية منـه  

  ،  عـز وجـلّ  االله  لا يمكن الوثـوق أو القطـع بمـا يـدعي تأديتـه عـن      ،  الغفلة
ــيان ــال العص ــهو،  لاحتم ــة،  أو الس ــدفع  أو الخ،  أو الغفل ــه ولا م ــأ من   ط

  .)١( ) لهذا الاحتمال
  وربما يتوهم متوهم عنـد اسـتطلاع مـا نقلنـاه مـن آراء العلمـاء حـول        

  ؛ وذلـك لأنهـم   شـيئاً   العصمة واختلافهم في حـدودها مـن أنّ هـذا لا يجـدي    
  فيكـون الـدليل أضـيق    ،  أنه معصـوم بمـا يتعلـق بـالتبليغ والفتيـا     علىٰ  اتفقوا

  .من المدعىٰ
  أي أنّ ،  إنّ الحجة كما نعلـم هـي مـا يحـتج بـه     :  لهذا التوهمرفعاً  نقول

   سـبحانه وتعـالىٰ   واالله،  للمسلم أن يتبع مؤداها ويكـون لـه الحـق يـوم القيامـة     
  .)٢( ) لئَلَّا يكُونَ للناسِ علَى االلهِ حجةٌ بعد الرسلِ (:  يقول

  االله  لمـا صـدر مـن الوسـيط بـين      ابقـاً فيكون عملهم حينئذ إذا كـان مط 
  وفعـل أو قـرر مـا لـيس      لـو كـان ذاك قـد أدىٰ   علـىٰ االله   وخلقه حجة للناس

  فعليـه لابـد أن يكـون فعلـه وقولـه وإقـراره        .وهذا لا يمكـن ،  شرعاً صحيحاً
  .دائماً صحيحاً

__________________  
  .١٢٨:  الحكيمتقي  السيد محمد/  ) الاُصول العامة للفقه المقارن١(
  .١٦٥/  ٤:  ) سورة النساء٢(
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  : حصر العصمة في حال التبليغ والفتيا
  إنّ العلمـاء كافـة قـد    :  نقـول لهـم  ،  وإذا حصروه في حال التبليغ والفتيا

  وهـو مكلّـف   ،  وعليـه مـا علينـا   ،  له ما لنا،  إنّ النبي بشر مثلنا (:  اطلقوا وقالوا
  اختصاصـه  علـىٰ   إلاّ مـا قـام الـدليل الخـاص    ،  نـاس بما كلّف به التعالىٰ  االله من

  ،  وإمـا مـن جهـة منصـب الولايـة     ،  إما من جهة شخصه بذاته:  ببعض الأحكام
  عمـوم   هـذا مقتضـىٰ   .فما لم يخرجه الـدليل فهـو كسـائر النـاس في التكليـف     

  ،  فـإذا أصـدر منـه فعـل ولم يعلـم اختصاصـه بـه        .اشتراكه معنا في التكليـف 
  فيكـون فعلـه حجـة علينـا      .فعله أن حكمه فيه حكـم سـائر النـاس   فالظاهر في 
  فـلا مجـال   ،  )١( ) عموم حسـن التأسـي بـه   علىٰ  لا سيما مع ما دلّ،  وحجة لنا

  .للتقييد هذا أولاً
  بحيـث نعلـم أنّ هـذا    ،  لنا تمييز الفعل والقـول والاقـرار منـه    أنىٰ:  وثانيا

  ! أي كيف يتم لنا تمييـز مـا هـو تبليـغ وفتيـا      ؟ تبليغ أو فتيا وأنّ هذا ليس كذلك
  !؟ عما هو فعل شخصي
  إنّ هـذا الفعـل   :  المعصـوم أن يقـول   فعلىٰ،  إنّ عليه التنبيه:  ولو قال قائل

  إنّ هـذا القـول   :  عليـه أن يقـول   .وإنّ هذا الفعـل لـيس كـذلك   ،  فعل تبليغ
  يـبين أنّ هـذا الاقـرار    عليـه أن   .ولا فتيـا  وإنّ هذا القول لـيس تبليغـاً  ،  تبليغ

   إنّ هـذا :  وهكذا يمـلأ المعصـوم حياتـه مـن قـول      .تبليغ أو فتيا أو ليس كذلك
__________________  

  .٦٧:  ٢الشيخ محمدرضا المظفر /  ) اُصول الفقه١(
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  .وهو كما ترىٰ،  وإنّ هذا ليس هذا،  هذا
  في حيـاة الأنبيـاء    مع أننا لا نجد لـذلك عينـا ولا أثـراً   ،  ولو كان ذاك لبان

  مـع أنّ كتـب الروايـات مـن     ،  وخاصة في حياة نبينا الكـريم  ،  والمرسلين
  نعـم قـد نقلـت في    ،  خصوصـياته  حـتىٰ   سقيمها قد نقلتإلىٰ  صحيحها

  إنّ هـذا الأمـر منـك أم مـن     :  سـأله  فلانـاً   بأنّ،  ذلك واقعة أو واقعتان
  .!! ولا تقوم تلك لقلّتها أمام هذه العويصة أبداً؟ االله

  بـل كانـت في   ،  بل لم يكن ذلك في أفعـالٍ وتصـرفات شخصـية أصـلاً    
  أو في تقـديم الإمـام   ،  كمـا في صـلح الحديبيـة   ،  أمور ـم المسـلمين كافـة   

  ،  إيمانـه علـىٰ   لا أمـام الـنبي   وقاحة من لفظهـا  علىٰ  وهذا يدلُّ .علي 
  .)١( ). ..أَطيعوا االلهَ وأَطيعوا الرسولَ (:  هذا والقرآن قد صرح

  في كـلِّ واقعـة    اننا نجـد أنّ الروايـات متضـافرة وكـثيرة في أنّ الله    :  ثالثاً
   عـن أبي ،  عـن حفـص بـن البختـري    ،  منها ما ورد عن ابن أبي عمـير ،  حكماً

ــداالله  ــه حــد كحــدود داري هــذه «  : عب ــن شــيءٍ إلاّ ول ــا م ــا ،  م   فم
  .)٢( » وما كان من الدار فهو من الدار،  كان من الطريق فهو من الطريق

  حــدثني أبــو الوليــد :  قــال،  وعــن خيثمــة بــن عبــدالرحمن الجعفــي
  يـا محمـد بـن    :  انه أتاه رجـل بمكـة فقـال لـه     عن أبي جعفر ،  البحراني

؟ علي أنت الذي تزعم انه ليس شيء إلاّ وله حد!  
__________________  

  .٥٩/  ٤:  ) سورة النساء١(
  .٢٢باب  ٧/  ١٧٠:  ٢السي /  ) بحار الأنوار٢(
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   أنـا أقـول إنـه لـيس شـيء ممـا خلـق        ، نعم«  : فقال له أبو جعفر 
ــغيراً  االله ــبيراً  أوص ــد ك ــه ح ــد   ،  إلاّ ول ــد فق ــك الح ــه ذل ــوز ب   إذا ج

  .)١( » ...فيهاالله  حدود تعدىٰ
 ـ عـن أمـير المـؤمنين    ،  وعن سليم بن قـيس الهـلالي     في حـديث   ـ

 ـ طويل   نبيـه عنـدي   االله علـىٰ   آيـة أنزلهـا   إنّ كـلَّ «  : أنـه قـال لطلحـة    ـ
ــول ــاملاء رس ــدي االله  ب ــطّ ي ــا ،  وخ ــة أنزله ــلّ آي ــل ك ــىٰ  وتأوي   عل

ــد  ــد   ،  محم ــرام أو ح ــلال وح ــلّ ح ــم،  وك ــيء ،  أو حك   أو ش
ــة  ــه الاُم ــاج إلي ــول  إلىٰ  تحت ــاملاء رس ــوب ب ــة مكت ــوم القيام    االله  ي

  .وخطّ يدي
  إلىٰ  كـان أو يكـون  ،  أو خاص أو عـام ،  كبيركل شيء من صغير أو :  فقال

  !؟ يوم القيامة فهو عندك مكتوب
  وسوى ذلك أسرني في مرضه ألف بـاب يفـتح كـلُّ بـاب ألـف      ،  نعم:  قال

  .)٢( باب
   عبـداالله   عـن أبي ،  عـن حمـاد  ،  وكذا ورد عن يونس بن عبـدالرحمن 

  .)٣( » كتاب وسنةما من شيء إلاّ وفيه «  : سمعته يقول:  قال
   أنّ لكـلِّ شـيء حـداً   «  : واستفاد العلماء من تلـك الروايـات وأشـباهها   

ــنة ،  وس ــاب ــه كت ــيس شــيء إلاّ ورد في ــه ل ــد،  وأن ــه عن ــك كلِّ ــم ذل    وعل
__________________  

  .٢٢باب  ١٠/  ١٧٠:  ٢) بحار الأنوار ١(
  .١باب  ١٤٧/  ٦٥:  ٢٦) بحار الأنوار ٢(
  .الكتاب والسنةإلىٰ  باب الرد ٤/  ٥٩:  ١الكافي ) اُصول ٣(
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  .)١( » الإمام 
  إنّ كلّ متشرع يعلم أنه ما مـن فعـل مـن أفعـال الإنسـان       (:  وعليه قالوا

  أو ،  مـن وجـوب أو حرمـة   ،  إلاّ وله حكم في الشـريعة الإسـلامية  ،  الاختيارية
  .)٢( ) نحوهما من الأحكام الخمسة

  يكون حينئذ كـلُّ تصـرف للمعصـوم     ـ وهي تامة ـ تمّت هذه المقدمةفلو 
  ،  وهـو مـبين لـذلك الحكـم    ،  وبما أنّ لـه حكمـه الخـاص   ،  له حكمه الخاص

  إلاّ إذا قلنـا بـأنّ عصـمته    ،  وإلاّ لاختـل التبليـغ  ،  فعليه يقتضي ذلـك عصـمته  
  وهـو مـا لم يقلـه    ،  وأمـا في الوقـائع اللاحقـة فـلا    ،  واجبـة الأولىٰ  في الواقعة

  وحينئذ إذا تجـرأ أحـد وقالـه فهـو خـلاف الاجمـاع المركـب        ،  أحد لحد الآن
  .للمسلمين كما هو ظاهر

  ،  بل لعلَّ ما ورد في سـبب جعـل شـهادة خزيمـة بـن ثابـت بشـهادتين       
  فقـد ذكـر أهـل    ،  وأوضـح  فيكـون المطلـب أجلـىٰ   ،  يوضح لنا الأمر أكثـر 

   اشـترىٰ  االله  تسميته بـذي الشـهادتين هـو أنّ رسـول    سبب  (:  التاريخ أنّ
  فأقبـل خزيمـة بـن ثابــت     .ثمّ إنّ الأعـرابي أنكـر البيـع   ،  مـن أعـرابي   فرسـاً 

  أشـهد  :  فقـال  الـنبي  إلىٰ  انتـهىٰ حـتىٰ   الأنصاري ففـرج النـاس بيـده   
  ! قـال  ؟ أتشـهد ولم تحضـرنا  :  قـال الأعـرابي  ف .لقد اشـتريته منـه  االله  يا رسول

  ولكنـي علمـت أنـك    ، االله  يـا رسـول  ،  لا:  ! قال؟ » أشهدتنا«  : النبي 
   هـذا علـىٰ   ولا أُصـدقك ، االله  أفأصدقُك بما جئـت بـه مـن عنـد    ،  قد اشتريت

__________________  
  .٢٧٣:  شبرعبداالله  السيدالعلاّمة /  ) الاصول الاصلية١(
  .٧:  ١العلاّمة الشيخ محمدرضا المظفر /  ) اصول الفقه٢(
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  !؟ الأعرابي الخبيث
ــول ــب رس ــال االله  فعج ــهادة  «  : وق ــهادتك ش ــة ش ــا خزيم   ي

  .)١( » رجلين
  بـل  ،  ولم تكـن فتيـا  ،  إذ إنّ تلك القضية بلا ريب ولاشك لم تكن تبليغـا 

  لا بمـا هـو نـبي    ،  بمـا هـو شـخص    بمحمـد   متعلِّقاً شخصياً أمراًكانت 
  .أو مرسل

  بـأنّ  ،  أحد المتنازعين الـذي كـان مـن الأعـراب     وكما يعلم الجميع ادعىٰ
   عبـداالله   الشـخص الآخـر الـذي هـو محمـد بـن       وادعىٰ،  الفرس فرسه
  .ووقع التراع بينهما،  الفرس ذاته

  لم يشـهد لـه أحـد مـن المسـلمين      ،  الشهادة له وعندما سأل النبي 
  ،  ملكيتـه علـىٰ   ولم يطّلعـوا ،  لأنهـم لم يـروه عنـده   ،  لا لشيء آخر،  لجهلهم

  وفـض الـتراع بشـهادته انّ    ،  من العـرب أقبـل   إلاّ أن شخصاً،  ولم يشهدوا بيعه
  !!! مد الفرس لمح

  ! هـل علـم ـا بمـا     ؟ ! هل شـهد ملكيتـه للفـرس   ؟ فكيف تمّت شهادته
  ...! كُلُّ هذا لم يكن؟ مالٍ معينعلىٰ  تعلم به الملكية لشخصٍ

  ! ولمـاذا لم يقـل لـه لم تشـهد     ؟ عن فعله هـذا  فلماذا لم يزجره النبي 
   الشـخص ربمـا يكـون     ولماذا هو لم يقل أصـلاً بـأنَّ محمـداً   ! ؟ فلم تشهد

__________________  
  كتـاب الشـهادات بـاب     ١/  ٢٣:  ٧الكـافي   .عبـداالله   ) رواها الشيخ الكليني بسند صـحيح عـن أبي  ١(

  وأوردهـا   .سـة آل البيـت   ط مؤس ٤٩:  ٧السـيد الخـوئي   /  كلّه عن معجـم رجـال الحـديث    .النوادر
  في بحـاره عـن معاويـة بـن وهـب بـاختلاف في بعـض ألفـاظ الواقعـة عـن كتـاب             الشيخ السـي  

  .٢ م ط ١٩٨٣مؤسسة الوفاء  ١٤١:  ٢٢السي /  راجع بحار الانوار ٦٤:  الاختصاص
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  آخـر  إلىٰ  ... ! أو؟ ! أو نسـي ؟ ! أو أن يكـون قـد أخطـأ   ؟ قد اشتبه عليه الأمر
  ...محامل الاشتباه

  معلِّـلاً شـهادته   ،  وشهد بـأن الفـرس لـه   ،  هذا الرجل لم يعتنِ بذلك أصلاً
  انـك اخبرتنـا عـن السـماء     :  ! فقـال ؟ له كيف شهدت بذلك بعد سؤاله 

  ! وـذا الايمـان المطلـق أصـبحت     ؟ فـرس علـىٰ   فصدقناك فكيف لا أُصـدقك 
  ألا يكــون ذلــك  .دته تعــادل شــهادتين فســمي بخزيمــة ذي الشــهادتينشــها

  !!؟ مدعاناعلىٰ  شاهد صدق
  بـل  ،  فالقضية كانت شخصية مع هذا جعل من شـهِد بـلا رؤيـة بصـرية    

ــتي لم   ــة المرتكــزة في ذهــن العقــلاء ال ــة بصــيرية ــذه القاعــدة العقلي   برؤي
  الـذي لم ينضـج بعـد     يلتفت إليهـا أغلـب النـاس آنـذاك في ذلـك اتمـع      

ــدياً ــاس جعلــت شــهادة هــذا  عقائ   ؛ ولتوضــيحها وترســيخها في أذهــان الن
  !؟ فما لنا كيف نحكم .الرجل شهادتين

  ومـؤداه مـن أنّ   ،  يبقى شيء ربمـا يقـع فيـه المتعـرض لهـذه المباحـث      
  ولكـن هـذا    .فعليـه لا عقـاب ولا عتـاب يبقـىٰ    ،  العقاب يرفع عمـن تـاب  

  فـلا مدخليـة لـذلك باسـتحقاق     ،  حـديثنا بالخصـوص  إلىٰ  بـالنظر ،  لا شيء
  أو كليهمـا أصـلا ؛ وذلـك لأنّ حـديثنا     ،  أو عـدم أحـدهما  ،  العقاب أو الثواب

ــوده ــالمنفّر ووج ــروي،  ب ــاب الاُخ ــتحقاق العق ــتىٰ  أو،  لا باس ــدنيوي ح   ال
  لا مـن جهـة الـذنب    ،  إذ قد يأتي الابتلاء من جهـة الاختبـار لـيس إلاّ   ،  وعدمه

  .فلا فرق،  كما هو واضح
  مـن المباحـات مـع    كـثيراً   وذلـك لأنَّ ،  إلاّ أنّ الزاوية المنظـور منـها تختلـف   

  فاننا نقـول بعـدم جـواز ارتكاـا     ،  إلاّ انها منفرة،  أنها لا توجب عقوبة ولا ذماً
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  وكـذلك   .من قبل من علت درجته بـلا ريـب ولاشـك وهـو واضـح بالتأمـل      
  ،  ات والحالات الـتي لا يمكـن لمثـل هـؤلاء ان يكونـوا فيهـا      هناك كثير من الهيئ

    ا خارجة عـن مـورد العقـاب والـذمحـول وجـود      .مع أ فحـديثنا منصـب  
  .المنفّر وعدم وجوده

  عـن هـؤلاء الأشـخاص لا يمكـن أن      فنرى من أنّ أي شيء يكون منفّـراً 
 ـ ،  أم غـير مبـاح  مباحاً  يرتكبوه أو يكونوا فيه سواء كان   ان عمـلاً أم  وسـواء ك

  .وسواء كان حالة وهيئة أم غيرهما،  غير عمل
  ولازم من يقول من أنّ الحـديث حـول التوبـة مـن ذاك الـذنب الصـغير       

  فإذا تاب كان هذا غـير لازم للتـنفير عنـه ؛ لأنهـا قـد أزالـت الـذم        ،  وعدمه
  بـل  ،  لازم ذلك القائل جواز ارتكـاب الكبـائر قبـل البعثـة إذا تـاب     ،  والعقاب

  .وهو كما ترىٰ،  بعدها مع التوبة
  فهمـا  ،  كما أنّ ارتكاب الصغيرة لا يمكن قياسـه بتـرك النوافـل وأشـباهها    

  بينمـا تـرك النافلـة    ،  مختلفان من حيـث ان ارتكـاب الصـغيرة يكـون منفّـراً     
  .لا يكون كذلك إلاّ في حالات خاصة نلتزم بعدم تركها فيها

 ـ    ولا ضـابطة  ،  و المنفّـر مـن غـيره   المهم أنّ العرف هو الذي يحدد مـا ه
  ولكن يمكـن إعطـاء ضـابطة كليـة وهـو أنّ كـلّ منفّـرٍ        ،  دقيقة في ذلك أصلاً

ــاس ،  لا يمكــن لهــؤلاء أن يرتكبــوه   لأنّ اللطــف الالهــي يقتضــي تقريــب الن
  .وهو عكس المطلوب،  وكل منفر يوجب ابتعاد الناس عنهم .منهم

  ،  ة بـين الانحطـاط عـن رتبـة ثبتـت     فرق واضح في العـاد  (:  ولذا عبروا
  توجــب ذنبــاً  ويعنــون مــن أنّ الصــغيرة لكوــا .) واســتحقت وبــين فوــا

  ومـن أنّ تـرك النافلـة توجـب     ،  الانحطاط لمرتكبها فهو قبلها كـان أعـلا رتبـة   
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  أعلى منها كان يسـتحقها لـو أنـه فعـل تلـك      إلىٰ  عدم الصعود من رتبة هو فيها
  ،  م يبطل قـول مـن يقـول بجـواز ارتكـاب الصـغائر منـهم       وهذا الكلا،  النافلة

  .)١( سواء كان عن عمد أم عن تأويل

  تذييلات

  : بالخصوص مسألة السهو لنبينا :  الأول
  لـذا أحببنـا أن نمـر    ،  توجد روايـةً وقـولاً   بما أنّ مسألة سهو النبي 

  بمـا ينفـع   ،  وبـدون تعميـق للجـذور   ،  إخلال بمطالب الكتـاب عليها من دون 
  .في دفع هذا الوهم والقول الشاذّ بالكلية

  فلـذا أحببنـا دغدغتـها مـن     ،  إنّ روايات السهو توجد في كتب الفـريقين 
  .لرؤية الطريق الواضح،  كلا الطرفين

  الحـديث  إنكم تقولون إنّ أبـا هريـرة يكثـر     (:  روي عن أبي هريرة أنه قال
  مـا بـال المهـاجرين والأنصـار لا يحـدثون عـن       :  ويقولـون ، االله  عن رسـول 

  إنّ إخـوتي مـن المهـاجرين كـان يشـغلهم      ،  بمثل حديث أبي هريـرة االله  رسول
 ـاالله علـىٰ   وكنـت ألـزم رسـول   ،  الصفق بالأسواق   فأشـهد إذا  ،  ء بطـني ىمل

  .وأحفظ إذا نسوا،  غابوا
   مـن  وكنـت امـرأً مسـكيناً   ،  عمل أموالهم وكان يشغل إخوتي من الأنصار

__________________  
  .) وهو رأي أبي علي الجبائي ومن وافقه١(
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  في حـديث   االله  وقـد قـال رسـول    .أعي حـين ينسـون  ،  مساكين الصفّة
  ثمّ يجمـع إليـه ثوبـه    ،  أقضي مقـالتي هـذه  حتىٰ  إنه لن يبسط أحد ثوبه«  : يحدثه

  مقالتـه  االله  رسـوله  إذا قضـىٰ حـتىٰ   فبسـطت نمـرة علـي    ». ما أقول إلاّ وعىٰ
  .)١( ) من شيءاالله  فما نسيت من مقالة رسول،  صدريإلىٰ  جمعتها

  ألا تسألني مـن هـذه الغنـائم الـتي     «  : قالاالله  كذلك عنه أنّ رسول ورويٰ
  فـترع نمـرة    .تعلمـني ممـا علمـك االله   أسـألك أن  :  قلت»  !؟ يسألني أصحابك

  القمـل يـدب   إلىٰ  كـأني أنظـر  حـتىٰ   ، فبسطها بيني وبينـه ،  ظهريعلىٰ  كانت
   ». ها إليـك فصـر ،  اجمعهـا «  : قـال  .اسـتوعبت حديثـه  حتىٰ  فحدثني،  عليها

  .مما حدثني فأصبحت لا أُسقط حرفاً
  إنـي سمعـت منـك    االله  قلـت لرسـول  :  قال، أيضاً  وروي عن أبي هريرة

  ثم ،  فغـرف بيديـه فيـه   ،  فبسـطته »  ابسط رداءك«  : فقال .فأنساه، كثيراً  حديثاً
  .)٢( بعده فضممته فما نسيت حديثاً ». ضمه«  : قال

   فهل ينبغي لمن يصحح هـذه الأحاديـث في أبي هريـرة أن ينسـب السـهو     
  .)٣(؟  النبي إلىٰ 

  شـيخ المضـيرة أبـو     «ذلـك في كتابـه   إلىٰ  الشيخ محمود أبو ريةولقد تنبه 
   ويمنعـون ،  ومن عجيب أمـر الـذين يثقـون بـأبي هريـرة      (:  فعلّق قائلاً»  هريرة

__________________  
  .٤٢٩:  ٢الذهبي /  وسير أعلام النبلاء .٢٣١:  ٤) فتح الباري في شرح البخاري ١(
  .٥٦:  ٤) طبقات ابن سعد ٢(
  أبـو   السيد عبدالحسـين شـرف الـدين في كتابـه (    ،  ا من سلطاناالله  قد ناقش هذه المرويات التي ما أنزل) و٣(

  .فراجع،  وأثبت بطلاا بوجوه عدة،  ) هريرة
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  .)١( ) النبي إلىٰ  لا يتحرجون أن ينسبوهما،  والنسيان،  عنه السهو
  في الكتـب   أما عنـد الخاصـة فقـد وردت روايـات سـهو الـنبي       

  وكتـاب  ،  )٢( للشـيخ الطوسـي   »  التهـذيب  «كتاب :  وهي،  الروائية الجليلة
  للشـيخ  »  مـن لا يحضـره الفقيـه    «وكتـاب  ،  )٣( للشـيخ الكلـيني  »  الكافي «

  ..)٤( الصدوق
   إنّ«  : أنــه قــال عبــداالله  أبيإلىٰ  وعــاًمرف»  الكــافي «فقــد ورد في 

ــول ــلّىٰ االله  رس ــتين   ص ــر ركع ــاس الظه ــلّم ،  بالن ــها فس   ،  ثمَّ س
ــمالين   ــه ذو الش ــال ل ــول :  فق ــا رس ــيء  االله  ي ــلاة ش ــزل في الص   ! ؟ أن

ــال ــا ذاك:  ق ــال؟ وم ــتين  :  ! ق ــلّيت ركع ــا ص ــال .إنم ــول:  فق    رس
ــه:  االله  ــل قول ــون مث ــالوا؟ أتقول ــم:  ! ق ــام  .نع ــم  فق  َّــأتم   ف

  .» ...السهووسجد م سجدتي ،  الصلاة
   سمعـت أبـا  :  عن سعيد الأعـرج قـال   فقد روىٰ،  وأما أبو جعفر بن بابويه

   عن صـلاة الفجـر   االله  أنام رسولوتعالىٰ  تباركاالله  إنّ«  : يقول عبداالله 
   ثمّ صـلّىٰ ،  الـركعتين اللـتين قبـل الفجـر    فصلىٰ  ثم قام فبدأ،  طلعت الشمسحتىٰ 
  ..ثم،  فسلّم في الركعتين،  وأسهاه في صلاته،  الفجر

__________________  
  .٣ ط،  ٢١٧:  ) شيخ المضيرة أبو هريرة١(
  .١٤٣٣/  ٣٤٥:  ٢) التهذيب ٢(
  .١/  ٣٥٥:  ٣) الكافي ٣(
 ـ ١٩٨:  ٨وروى كلّ ذلك عنهم صـاحب الوسـائل في وسـائله     .١٠٣١/  ٢٣٣:  ١) من لا يحضره الفقيه ٤(    ـ

  .الباب الثالث من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ط مؤسسة آل البيت  ٢٠٣
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  لئلاّ يعير الرجـل المسـلم اذا هـو نـام     ،  رحمةً لهذه الاُمة،  وإنما فعل ذلك به
  .عن صلاته أو سها فيها

  .)١( » ..االله  قد أصاب ذلك رسول:  فيقال
  : روايته بما يمكن أن نحصره بنقاطعلىٰ  وقد علّق الشيخ ابن بابويه

  عامـة تشـمله   وهنـاك عبـادة   ،  إن هناك عبادة مخصوصة بالنبي  ـ ١
ــيره ــه،  وتشــمل غ ــادة المخصوصــة ب ــوة،  والعب ــي النب ــن ،  ه ــغ م   والتبلي

ــاً ،  شــرائطها ــيان مطلق ــور النس ــذه الاُم ــوز في ه ــادة  .ولا يج ــا في العب وأم  
  .وحاله حال بقية المكلفين،  المشتركة فيجوز فيها وقوع السهو منه

  لأنّ الـذي لا تأخـذه سـنة ولا    ،  عنه الربوبيـة  إنّ باثبات النوم له تنفىٰ ـ ٢
  .نوم هو الباري عز وجل

  فسهونا مـن الشـيطان وسـهوه مـن     ،  ليس كسهونا إن سهوه  ـ ٣
  ليعلِّمنــا : ثانيــاً  .لــيعلَم مــن انــه بشــر:  وأســهاه لفائــدتين ؛ أولاً،  الــرحمن

  .أحكام السهو
  علـىٰ   ان ؛ لأنـه لـيس للشـيطان   وإنما قال بأنّ سهوه ليس من الشيط ـ ٤

  إِنما سلْطَانه علَى الَّذين يتولَّونـه والَّـذين هـم     (:  سلطان والأئمة  النبي 
  .من تبعه من الغاوين وعلىٰ )٢( ) بِه مشرِكُونَ

__________________  
  .٣٥٨:  ١) من لا يحضره الفقيه ١(
  .١٠٠/  ١٦:  ) سورة النحل٢(
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  أول درجـة في  :  وذكر أنّ شيخه محمد بن الحسن بـن الوليـد يقـول    ـ ٥
  .)١( كلامه كلّه هناك هذا مقتضىٰ .الغلو نفي السهو عن النبي 

  وهـو أحـد   ،  أما الشيخ محمد بن الحسن الطوسي شـيخ الطائفـة وزعيمهـا   
  »  التهـذيب  «فقـد قـال في   ،  ذكروا حديث السهو كمـا أسـلفنا  الأجلاّء الذين 

  مـا سـجد سـجدتي السـهو      االله  إنّ رسـول  (:  بعد إيراده لحديث مـؤداه 
  .ولا يسجدهما فقيه،  قط

  فأما الأخبـار الـتي قـدمناها    ،  الذي أفتي به ما تضمنه هذا الخبر:  ـ قال 
  وإنمـا ذكرناهـا لأنَّ مـا تضـمنته مـن       .فهي موافقة للعامـة ،  دمن أنه سها فسج
  .)٢( ) ..ما بيناهعلىٰ  الأحكام معمول به
  أنّ في  علـىٰ  (:  ما رواه ممـا تضـمن قصـة ذي الشـمالين    علىٰ  وقال تعليقاً

  وهـو حـديث ذي الشـمالين    ،  الحديثين الأولـين مـا يمنـع مـن التعلـق مـا      
  .)٣( ) وهذا مما تمتنع العقول منه،  وسهو النبي 

  وذلك ممـا تمنـع منـه الأدلـة القاطعـة في أنـه        (:  » الاستبصار «وقال في 
  .)٤( ) لا يجوز عليه السهو والغلط

  :  قبـل أن يعلِّـق بقولـه    )٥( روايتين في ذلك»  الوسائل «صاحب روىٰ  وقد
__________________  

  .٣٦٠ـ  ٣٥٨:  ١راجع كلامه كلّه في من لا يحضره الفقيه ) ١(
  .١٨٠:  ٢) التهذيب ٢(
  .١٨٠:  ٢) التهذيب ٣(
  .٣٧١:  ١) الاستبصار ٤(
   الباب الثالث مـن أبـواب الخلـل الواقـع    ،  بطريقين ٤و  ٢/  ١٩٩ـ  ١٩٨:  ٨الحر العاملي /  ) وسائل الشيعة٥(
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  التقيـة في الروايـة كمـا أشـار     علـىٰ   مولذكر السهو في هذا الحديث وأمثاله مح (
  اسـتحالة السـهو عليـه    علـىٰ   لكثرة الأدلـة العقليـة والنقليـة   ،  إليه الشيخ وغيره

  .)١( ) وقد حقّقنا ذلك في رسالة مفردة وذكرنا لذلك محامل متعددة .مطلقاً
  فإنّ أدلة العصـمة الـتي يقـول ـا جمهـور المسـلمين تقتضـي         وهكذا (

 ـ   ذلـك المحققـون   إلىٰ  وقـد ذهـب   .هو عنـه في القـول والفعـل   الحكم بنفي الس
  أبـو اسـحاق   :  وممن قال بـذلك مـن أهـل السـنة    ،  من علماء الكلام من الشيعة

  للشـيخ  »  حجيـة السـنة   «وقد فصل ذكر الخلاف منهم في كتـاب  ،  نيييالاسفرا
  .)٢( ) عبدالغني عبدالخالق

  مـن السـهو في    أما الشيعة فلـم يـرد منـهم خـلاف في عصـمته      
  : من كلِّ ذلك نستفيد ما يلي .)٣( الأقوال

  فضـلاً  ،  أنّ الظاهر يجب أن يؤول إذا كـان مخالفـا للـدليل العقلـي     : أولاً
  .وهذا ما فعله الأعلام،  عن وجود ادلّة نقلية كثيرة تفيد خلافه

  وأمـا  ،  الجـزم لـىٰ  ع إذا عرفنا أن اُصول الاعتقاد يجـب أن تكـون مبنيـة   
   والـدليل الجـازم قـد قـام    ، شـيئاً   الظن فلا يغـني عـن الحـق   علىٰ  الأمر المستند

__________________  
  في الصلاة.

  ومـن أراد  ،  ١٩٩:  ) تتريه المعصـوم عـن السـهو والنسـيان    علىٰ  البرهان ) أو ( التنبيه بالمعلوم ) ويقصد ا (١(
  وملاحظـة آراء العلمـاء ومـا يسـاعد عليـه الـدليل       ،  هـذا المطـب الحسـاس   والتدقيق في ،  الاستفادة الاكثر

  .بصورة موسعة فعليه ذه الرسالة المهمة
  .٩٩ـ  ١٧:  ) حجية السنة٢(
   السيد محمدرضا الجلالي الد العاشر رسالة عدم سهو النبي /  ) مصنفات الشيخ المفيد٣(
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  ظـاهره بـل   علـىٰ   فمـا جـاء خلافـه لا يؤخـذ    ،  عصمة هؤلاءىٰ عل عقلاً ونقلاً
  .يجب أن يؤول

  ممـا حصـرنا فيـه    الأولىٰ  الشـيخ ابـن بابويـه في النقطـة    علىٰ  يرد : ثانياً
  ولا ،  وإنـه يجـوز في أحـدها السـهو    ،  من أين له هـذا التقسـيم للعبـادة   :  رأيه

   وقيـام الـدليل عليهـا   مـع إطـلاق الروايـات في العصـمة     ، الاُخـرىٰ   يجوز في
  لجـاز  ،  جاز السـهو والنسـيان مـن المعصـوم في العبـادة      ولو ( ؟ كذلكمطلقاً 

  بـل كـل مـن    ،  ولا يفهمه كـلُّ أحـد  ،  والفرق ليس عليه دليل قاطع .في التبليغ
  .أحدهما جوز الآخر قطعاًعلىٰ  وقف

  ،  ءٍ مـن أقوالـه  فلا يوثَـق بشـي  ،  وأقلّه أنّ الأكثر الأغلب لا يفرقون بينهما
  .)١( ) وهو باطل قطعاً،  وتختلُّ عصمته،  وأفعاله

   نقطته الثانية بأنّ انحصـار العبوديـة هـل يـتم ـذا فقـط      علىٰ  نعلِّق : ثالثاً
  ،  يـتم بيانـه بـالنوم عـن الصـلاة      ! وهل انحصـار كونـه بشـراً   ؟ نقول بهحتىٰ 

  إذ الـرب  ،  لـيس ربـاً   نسـتدل مـن خلالـه بأنـه    حـتىٰ   ، لا بالنوم عن غيرها
  في أي  ! ففـي بيـان هـذا يمكـن أن ينـام الـنبي       ؟ لا تأخذه سنة ولا نـوم 

  وأيـن نضـع الأحاديـث الـواردة في      .مكان وأي وقت لكشف كونـه غـير رب  
  .! وسيأتي مزيد بيان حول هذه النقطة بالذات؟ أنه تنام عينه ولا ينام قلبه

  ! وهـل انحصـر التعلـيم    ؟ انحصر كونه من البشـر في إسـهائه   وهل : رابعـاً 
ــهائه ــذا؟ في اس ــات ،  ! وإذا تمَّ ه ــات والموبق ــة المحرم ــاذا لم يرتكــب بقي    فلم

__________________  
  .١١١:  الشيخ الحر العاملي/  ) التنبيه بالمعلوم١(
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  .وحدودها،  ليعلّمنا أحكامها
  وكيفيـة اعترافـه   ،  ية قطـع يـد السـارق   يعلّمنا كيفحتىٰ  ، ولماذا لم يسرق

  وقيـاس لغـير    .! مـا هـذا كلّـه إلاّ خـروج عـن طريـق الصـواب       ؟ قبل ذلك
  .وهو كما ترى،  العبادات والمناسك ا

  : قسمينإلىٰ  وقد قسم الشيخ ابن بابويه الناس : خامساً
  .النبي والأئمة :  القسم الأول
  .بقية الناس:  القسم الثاني

  وأمـا الثـاني منـهما فهـم      .فالأول من القسمين ليس للشيطان عليهم سـبيل 
  إِنما سـلْطَانه علَـى الَّـذين يتولَّونـه والَّـذين هـم بِـه         (:  مصاديق للآية المباركة

  .حد تعبيرهعلىٰ  من تبعه من الغاوينوعلىٰ  )١( ) مشرِكُونَ
 ـ   وحاشـاه مـن توليـه    ،  مٍ يمكـن أن يـدخل  فهو بنفسه الشريفة من أي قس

  !!؟ للشيطان والغواية والشرك
  إذا أخـذت بأعناقنـا الأدلـة العقليـة      نقول لماذا يكون ذلك غلـواً  : سادساً
  !!؟ والنقلية عنهم 

  : النوم:  الثاني
  وغيبـة إدراكهمـا عنـهما    ،  حد الفقهاء النوم بذهاب حاسة السمع والبصـر 

   فلـيس فيـه  ،  وبمـا أنـه مـن الحـالات الطبيعيـة للانسـان      ،  أو تقديراً،  تحقيقاً
__________________  

  .١٠٠/  ١٦:  ) سورة النحل١(
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  .)١( من يسلبه النوم كلَّ ذلكعلىٰ  غضاضة
  وجعـل الفـرق بينـها وبـين     ،  وقد وصف القرآن الكريم هذه الحالة بالوفـاة 

  االلهُ يتـوفَّى الْـأَنفُس حـين موتهـا      (: تعـالىٰ   قـال ،  الموت هو الرجوع وعدمـه 
  والَّتي لَم تمت في منامها فَيمسِك الَّتي قَضىٰ علَيها الْموت ويرسلُ الْـأُخرىٰ إِلَـىٰ أَجـلٍ    

  .)٢( ) مسمى إِنَّ في ذَٰلك لَآيات لِّقَومٍ يتفَكَّرونَ
  وأطبـق عليـه   ،  قـد ورد مـن طـرق الفـريقين    فإنـه  ،  مع هـذا كلّـه  

  ،  أنـه تنـام عينـه    العام والخاص أنّ مـن خصوصـيات رسـولنا الكـريم     
  .ولا ينام قلبه

  صـادقة   أنّ منامـات الرسـل والأنبيـاء والأئمـة      (  ب بل صرح بعضهم
 ـ ،  عصمهم عـن الأحـلام  االله  وأن،  لا تكذب    اءت الأخبـار عنـهم  وبـذلك ج

  .)٣( ) الظهور والانتشارعلىٰ 
  قُلْ من كَـانَ عـدوا لِّجِبرِيـلَ     (:  وقد جاء أنّ سبب نزول هذه الآية المباركة

نِينمؤلْمىٰ لرشبى ودهو هيدي نيا بقًا لِّمدصااللهِ م بِإِذْن لَىٰ قَلْبِكع لَهزن ه٤( ) فَإِن(.  
   لمّـا قـدم الـنبي    ،  ما روي أن صوريا وجماعة من يهود أهـل فـدك  

   فقـد أُخبرنـا عـن نـوم الـنبي     ،  يا محمد كيـف نومـك  :  فقالوا،  المدينة سألوه
__________________  

  .المطبعة المرتضوية ١٨٠:  ١الشيخ الطريحي /  ) مجمع البحرين١(
  .٤٢/  ٣٩:  ) سورة الزمر٢(
  .٧٠:  ٤مصنفات الشيخ المفيد /  ) أوائل المقالات٣(
  .٩٧/  ٢:  ) سورة البقرة٤(
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  .)١( » وقلبي يقظان،  تنام عيني«  : !! فقال؟ الذي يأتي في آخر الزمان
  كيـف ينـام قلبـه في اليقظـة     ،  في النـوم حـتىٰ   ، فهذا الذي لا ينام قلبـه 

  !!؟ فيسهو أو يخطأ
  .االله  عند رسولمطلقاً  للقول بالسهو من أنه لا مجالنرىٰ  من هنا
  أنـه   إذ ورد عـن الإمـام الرضـا    ،  بعينه نقولـه في الإمـام  المعنىٰ  وهذا

ــال ــات «  : ق ــام علام ــون،  للإم ــه  يك ــم زمان ــاس ،  أعل ــم الن   ،  وأحك
ــى ــاس ٰوأتقـ ــاس،  النـ ــم النـ ــاس،  وأحلـ ــجع النـ ــخى،  وأشـ    ٰوأسـ
  وتنــام عينــه ولا ينــام   :  أن قــال إلىٰ  ، وأعبــد النــاس ،  النــاس

  .» )٢( هقلب
ــهم   ــذا ورد عن ــال«  أنّ وك ــالهم في    ح ــام ح ــة في المن   الأئم

  .)٣( » ...شيئاً لا يغير النوم منهم،  اليقظة

  : العصمة في الغضب والرضا:  الثالث
  فكيـف يكـون في كـلِّ    ،  والرضـىٰ إنه بشر يـتكلّم في الغضـب    : لو قيل
  !!؟ ذلك معصوماً

   رسـوله  آمـراً تعـالىٰ   إنّ القرآن قد صرح به وبين الفـرق فقـال   : فإنه يقال
__________________  

  .في تفسير هذه الآية المباركة ٣٦٣:  ١) التبيان في تفسير القرآن ١(
  :  الطبرسـي /  والاحتجـاج  .٥٢٧:  ١والخصـال   .١٠٢:  ٢ومعاني الاخبـار   .٤١٨:  ٤) من لا يحضره الفقيه ٢(

  .١/  ٢١٢:  ١ وعيون أخبار الرضا  .٤٣٦
  .١٢/  ٥٠٩:  ١) الكافي ٣(
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  لكـن الفـارق قـد    ،  ) قُلْ إِنما أَنا بشر مثْلُكُم (:  أن يقول للناس من أنه بشر مثله
  قُـلْ إِنمـا أَنـا بشـر مـثْلُكُم       (: تعالىٰ  بعد أمره بقوله هذا إذ قالأيضاً تعالىٰ  ذكره

ىٰ إِلَيوحـذا افتـرق هـذا    ،  فالوحي الالهـي لـه مكانـه الخـاص بـه      )١( ) يو  
  وبـين   .)٢( ) االلهُ أَعلَـم حيـثُ يجعـلُ رِسـالَته     (: تعالىٰ  إذ قال،  البشر عن غيره

  لَو أَنزلْنا هٰـذَا الْقُـرآنَ علَـىٰ جبـلٍ لَّرأَيتـه خاشـعا        (: تعالىٰ  طاقة هذا البشر بقوله
  .)٣( ) متصدّعا مّن خشية االلهِ

  :  بـن عمـرو بـن العـاص أنـه قـال      عبداالله  لسانعلىٰ  ولذا وردت الرواية
  ني فنـهت ،  أريـد حفظـه   االله  كنت أكتب كلّ شيء اسمعـه مـن رسـول    (

  بشـر  االله  ورسـول ، االله  تكتب كـلّ شـيء سمعتـه مـن رسـول     :  قريش وقالوا
  .! فأمسكت عن الكتابة؟ يتكلّم في الغضب والرضىٰ

  اكتـب  «  : وقـال ،  فيـه إلىٰ  فأومأ باصبعه،  االله  فذكرت ذلك لرسول
  .)٤( » ما يخرج منه إلاّ حق،  فو الذي نفسي بيده

  
  
  

__________________  
  .١١٠/  ١٨:  ) سورة الكهف١(
  .١٢٤/  ٦:  ) سورة الأنعام٢(
  .٢١/  ٥٩:  ) سورة الحشر٣(
  علـىٰ   المسـتدرك  .عـن طـريقين   ٢١٥:  ٢مسند أحمد بـن حنبـل   : أيضاً  واُنظر .٣٤٢:  ٣) سنن أبي داود ٤(

  .٥٢٨:  ٣الصحيحين 



 
  

  
  

  الفصل الرابع

  أدلة العصمة من الكتاب والسنة

  : أدلة العصمة من القرآن:  المبحث الأول
  .)١( ) وممن خلَقْنا أُمةٌ يهدونَ بِالْحق وبِه يعدلُونَ (: تعالىٰ  ـ قال ١
  عز وجلَّ لا يخلـي الـدنيا في   االله  انّعلىٰ  ـ كما قال القرطبي ـ دلّت الآية (

  .)٢( ) الحقإلىٰ  وقت من الاوقات من داع يدعو
  أنه لا يخلـو زمـان ألبتـة عمـن يقـوم      علىٰ  هذه الآية تدلُّ (:  وقال الجبائي

   شـيء مـن الازمنـة   وانهـم لا يجتمعـون في   ،  ويهـدي إليـه  ،  ويعمل به،  بالحق
  .)٣( ) ...الباطلعلىٰ 

  منـها   وانـه لابـد ان يبقـىٰ   ،  فعليه يمكن ان يقال بأنّ هذه الاُمة آخر الاُمـم 
  .يأتي أمر االلهحتىٰ  ،االله  من يقوم بأوامر

__________________  
  .١٨١/  ٧:  ) سورة الاعراف١(
  .٣٢٩:  ٧القرطبي /  ) الجامع لاحكام القرآن٢(
  .٧٧ـ  ٧٦:  ١٥الفخر الرازي /  التفسير الكبير) ٣(
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  انّ النـوع الانسـاني   علـىٰ   تـدل  (:  » ميزانـه  «وقال السيد الطباطبائي في 
ــة  ــة حقيق ــثيرة مهتدي ــة أو ك ــة قليل ــداء ،  يتضــمن طائف ــلام في الاهت   إذ الك

  ،  فهــو المهتــدياالله  ومــن يهــداالله  صــنعإلىٰ  والضــلال الحقيقــيين المســتندين
  والاهتـداء الحقيقـي لا يكـون الا عـن     ،  ل فاولئـك هـم الخاسـرون   ومن يضل

  فَـإِن   (: تعـالىٰ   وقـد تقـدم في قولـه   ،  سـبحانه  وهي الـتي الله ،  هداية حقيقية
      رِينـا بِكَـافـوا بِهسـا لَّيمـا قَوـا بِهكَّلْنو لَاءِ فَقَدؤٰا هبِه كْفُران  ، وغـيره ،  )١( ) ي  

  وتوجـب العصـمة   ،  الالهيـة لا تتخلـف عـن مقتضـاها بوجـه     الهداية الحقيقية 
  أَفَمن يهدي إِلَـى الْحـق أَحـق     (: تعالىٰ  كما ان الترديد الواقع في قوله،  من الضلال

  إلىٰ  انّ مـن يهـدي  علـىٰ   يـدل  .)٢( ) أَن يتبع أَمـن لَّـا يهِـدي إِلَّـا أَن يهـدىٰ     
  .يا بغيره إلاّ بااللهلا يكون مهتد الحق يجب ان

  علـىٰ   هـذه الاُمـة لا يخلـو عـن الدلالـة     إلىٰ  وعلى هذا فإسـناد الهدايـة  
  مـن الزيـغ إمـا بكـون جميـع هـؤلاء        واعتصامهم بـاالله ،  مصونيتهم من الضلال

  متصـفين ـذه العصـمة والصـيانة      ) أُمةٌ يهـدونَ بِـالْحق   (:  المشار إليهم بقوله
  وتوصـيف الكـل   ،  وإما تكون بعـض هـذه الاُمـة كـذلك    ،  والاوصياءكالانبياء 

  ولَقَـد آتينـا بنِـي إِسـرائيلَ الْكتـاب والْحكْـم        (: تعالىٰ  بوصف البعض نظير قوله
   لِّتكُونـوا  (:  وقولـه ،  )٤( ) وجعلَكُـم ملُوكًـا   (: تعـالىٰ   وقوله،  )٣( ) والنبوةَ

__________________  
  .٨٩/  ٤:  ) سورة الانعام١(
  .٣٥/  ١٠:  ) سورة يونس٢(
  .١٦/  ٤٥:  ) سورة الجاثية٣(
  .٢٠/  ٥:  ) سورة المائدة٤(
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ــاسِ   ــى الن ــهداءَ علَ ــهم     )١( ) ش ــا بعض ــذه المزاي  ــف ــا المتص   وانم
  .)٢( ) دون الجميع
  الحـق  إلىٰ  نسـتخلص وجـود مـن يهـدي    كـلِّ مـا تقـدم    علـىٰ   وبناءً

  هـذا ان  علـىٰ   ولا يمكـن بنـاءً  ،  ولا يجتمع مع الباطل أصـلاً في جميـع الازمنـة   
  مـا نقـول بـه مـن وجـود الإمـام       علـىٰ   يظهر المصداق لهذه الآية المباركـة إلاّ 

  .المعصوم في كلِّ وقت
 ـ،  كمـا تقـدم  معصـوماً   فالذي يهدي بالحق وبه يعدل لابد ان يكـون  ا إم  

   بالاضــافةجميعــاً  الاُمــة المرحومــةإلىٰ  أو،  امــة معصــومة بالــذاتإلىٰ  اشــارة
  .وجود المعصوم فيها في كلِّ وقتإلىٰ 

  .)٣( ) ما ضلَّ صاحبكُم وما غَوىٰ * والنجمِ إِذَا هوىٰ (ـ  ٢
  ومـن معـاني الضـلال الـتي أشـار       .والغواية منفية عنه،  فالضلال منفي عنه

  واستشـهِدوا شـهِيدينِ مـن     (: تعـالىٰ   قـال ،  النسـيان :  إليها القـرآن الكـريم  
  رجالكُم فَإِن لَّم يكُونا رجلَـينِ فَرجـلٌ وامرأَتـان ممـن ترضـونَ مـن الشـهداءِ أَن        

  إحـداهما   يريـد لـئلاّ تنسـىٰ    ( .)٤( ) تضلَّ إِحداهما فَتـذَكِّر إِحـداهما الْـأُخرىٰ   
  .)٥( ) وذلك معروف في اللغة،  النسيان ضلالاً فسمىٰ

__________________  
  .١٤٣/  ٢:  ) سورة البقرة١(
  .٣٤٦ـ  ٣٤٥:  ٨الطباطبائي /  ) الميزان٢(
  .٢ـ  ١/  ٥٣:  ) سورة النجم٣(
  .٢٨٢/  ٢:  ) سورة البقرة٤(
  .١٠٤:  ١)  كتاب الجمل ) مصنفات الشيخ المفيد (٥(
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  سـبحانه المعصـية    فسـمىٰ  .)١( ) وعصىٰ آدم ربـه فَغـوىٰ   (: تعالىٰ  وقال
  وهنـا اطلقـت لخيبـة آدم    ،  الخيبـة  والغوايـة تـأتي في اللغـة بمعـنىٰ     .هنا غواية

  .له من ثواب كان مقدراً
  : قال الشاعر
  يحمـد النـاس أمـره    ومن يلق خـيراً 

ــىٰ       ــدم عل ــو لا يع ــن يغ ــيوم   الغ

   
  فحينئذ لو أدركنا انّ من معاني الضـلال النسـيان وان مـن معـاني الغوايـة      

  النســيان والمعصــية  أنَّ البــاري عــز وجــلّ قــد نفــىٰنــرىٰ  المعصــية والخيبــة
  مـا ضـلَّ    * والـنجمِ إِذَا هـوىٰ   (:  والخيبة عن نبيه الكريم باطلاق قولـه سـبحانه  

  .) صاحبكُم وما غَوىٰ
  العصـمة وإلاّ لاُمرنـا   علـىٰ   وآيات الاتباع والاسوة لابد ان تكون دالة ـ ٣

  .عند خطئه وسهوه وهو كما ترىٰحتىٰ  باتباعه والتأسي به
  .)٢( ) لَّقَد كَانَ لَكُم في رسولِ االلهِ أُسوةٌ حسنةٌ (: تعالىٰ  مثل قوله
  ورحمتي وسعت كُلَّ شيءٍ فَسـأَكْتبها للَّـذين يتقُـونَ ويؤتـونَ      (: تعالىٰ  وقوله

  .)٣( ) يالَّذين يتبِعونَ الرسولَ النبِي الْأُم * الزكَاةَ والَّذين هم بِآياتنا يؤمنونَ
  .)٤( ) فَاتبِعونِي يحبِبكُم االلهُقُلْ إِن كُنتم تحبونَ االلهَ  (: تعالىٰ  وقوله

__________________  
  .١٢١/  ٢٠:  ) سورة طه١(
  .٢١/  ٣٣:  ) سورة الاحزاب٢(
  .١٥٧ـ  ١٥٦/  ٧:  ) سورة الاعراف٣(
  .٣١/  ٣:  ) سورة آل عمران٤(
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  فَآمنوا بِااللهِ ورسوله النبِي الْأُمي الَّـذي يـؤمن بِـااللهِ وكَلماتـه      (: تعالىٰ  وقوله
  .)١( ) واتبِعوه لَعلَّكُم تهتدونَ

  أو تعـالىٰ   االله وكذلك آيات الاطاعة الكثيرة سواء كانت مقرونـة مـع طاعـة   
  فيجـب ان  ،  )٢( ) فَقَـد أَطَـاع االلهَ   من يطعِ الرسـولَ  (منفصلة بل انّ لساا كلها 

  .كما هو واضح بلا مزيد بيانمطلقاً  معصوماً يكون
  .)٣( ) إِنْ هو إِلَّا وحي يوحىٰ * وما ينطق عنِ الْهوىٰ (: تعالىٰ  وقوله ـ ٤
  فيسـتحيل ان يسـلِّم   ،  لا ينطق إلاّ عن وحـي  ان الرسول علىٰ  دلّت (

ــه  ــير محلّ ــلاة في غ ــلاته ،  في الص ــام ص ــل تم ــتكلم قب ــذِّب ذا ،  ثمّ ي   ثمّ يك
  وكـلّ ذلـك ينـافي    ،  ثمّ يعتـرف بخطئـه  ،  قـولكم علـىٰ   وهو صادق،  الشمالين

  .)٤( ) مدلول الآية
  وقد دلّ السياق للآيات المباركة مـع ورود النطـق وقـد ورد عليـه حـرف      

  فـلا  ،  منفـي منـه الهـوى لا خصـوص القـرآن الكـريم      مطلقـاً   النفي انّ النطق
  فتأمل.،  ولا مقالية،  قرينة هناك مخصصة لا مقامية كما مال إليه بعضهم

  ،  وان مطلـق نطقـه وحـي يـوحىٰ    ، مطلقـاً   نفي الهوى عن نطقهعلىٰ  فدلّ
  جـد  فحينئـذ تو ،  تعضـده الاُخـرىٰ   والأدلـة ،  خلافـه علـىٰ   إلاّ إذا قام الدليل

   قرائن خارجية كثيرة تفيد ذلك فكيف تصـرفها عـن الظـاهر ونقـول مـن انهـا      
__________________ 

  .١٥٨/  ٧:  ) سورة الاعراف١(
  .٨٠/  ٤:  ) سورة النساء٢(
  .٤ـ  ٣/  ٥٣:  ) سورة النجم٣(
  .٧٧:  الشيخ الحر العاملي/  ) التنبيه بالمعلوم٤(
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  !!؟ في مقام بيان انّ القرآن من الوحي
  إِنَّ االلهَ اصـطَفَىٰ آدم ونوحـا وآلَ    (: تعالىٰ  ويمكن ان يستشف من قوله ـ ٥

ينالَملَى الْعانَ عرمآلَ عو يماهر١( ) إِب(.  
  وهـذا  ،  وهو افتعـال مـن الصـفوة   ،  الاصطفاء والاجتباء والاختيار نظائر (

  .من أحسن البيان الذي يمثَّل به المعلوم بالمرئي
  االله  فمثَّـل ،  وذلك انّ الصافي هو النقي من شـوائب الكـدر فيمـا يشـاهد    

  بخلـوص الصـافي مـن شـوائب      وباطنـاً  خلوص هؤلاء القوم من الفسـاد ظـاهراً  
  .)٢( ) الادناس

  وتكرارهـا في مواضـع    ) الْحمـد اللهِ ربِّ الْعـالَمين   (:  وبقرينة الآية المباركة
  وهـو كـل   ،  انّ العـالمين جمـع عـالم   علـىٰ   نسـتدلُّ عدة من كتابه ذه الصيغة 

  ،  وعـالم الإنسـان  ،  وعـالم الجـن  ،  عـالم الملائكـة  ،  فيشملتعالىٰ  االله ما خلقه
  يمكـن  خـرىٰ  أُ أو أي عـوالم ،  وعـالم الجمـاد  ،  وعـالم النبـات  ،  وعالم الحيوان

  .تصورها
  لَّـا يعصـونَ االلهَ    (أصـح الاقـوال   علـىٰ   والملائكة كما نعلم من المعصومين

  .)٣( ) ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ
   مـن حـتىٰ   أفضـل  انّ الأنبيـاء والأئمـة   علـىٰ   ومن هذه الآية نستدل

__________________ 
  .٣٣/  ٣:  ) سورة آل عمران١(
  .في تفسير هذه الآية المباركة ٤٣٣:  ٣الطبرسي /  ) مجمع البيان٢(
  .٦/  ٦٦:  ) سورة التحريم٣(
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ــة ؛ ( ــات   الملائك ــن المخلوق ــم م ــة وغيره ــم الملائك ــالمين يع    واالله،  لأنّ الع
  غيرهـم  علـىٰ   علـيم بمـا يضـمرونه فلـذلك فضـلّهم     ،  سميع لما تقولـه الذريـة  

  .)١( ) لما في معلومه من استقامتهم في أفعالهم وأقوالهم
  جـاء رحمـة لـيس      مـداً ان نبينـا مح علىٰ  بل من هذا السياق نستدل

  ،  للملائكـة حـتىٰ   للجمـاد والحيـوان والجـن والانـس بـل     حتىٰ  للناس فقط بل
  ومـا أَرسـلْناك إِلَّـا     (: تعـالىٰ   ويخلـق بـدليل قولـه   االله  فهو رحمة لكلِّ ما خلق

ينالَمةً لِّلْعمحومـن كانـت تلـك    ،  ومن كانت هذه صـفاته بالخصـوص  ،  )٢( ) ر  
ــلهم  ــع تفض ــالعموم م ــفام ب ــىٰ  ص ــقعل ــالىٰ  االله خل ــهم تع ــن جملت   وم

  وركّـع لا  ،  المعصومين الـذين هـم الملائكـة الـذين منـهم سـجد لا يركعـون       
  ..يسجدون قد ملئت السموات والأرض منهم وعن العبادة لا يفترون

  ولـو  ،  أو فاترا عنـه  ،االله  ) لهم غافلاً عن ذكر الرحمة كيف يتصور ان يكون (
  وهـذا الـدليل الاخـير بالخصـوص     ،  ولـو كـان سـهواً   حـتىٰ   ، للحظة واحدة

  .مختص بنبينا وآله 
   لا تخفـىٰ اخـرىٰ   نكـات إلىٰ  ألا نستشف من ذلـك عصـمتهم بالاضـافة   

  ؟ اللبيبعلىٰ 
  .)٣( ) سنقْرِئُك فَلَا تنسىٰ (: تعالىٰ  قوله ـ ٦

__________________  
  .٤٣٣:  ٣) مجمع البيان ١(
  .١٠٧/  ٢١:  ) سورة الأنبياء٢(
  .٦/  ٨٧:  ) سورة الأعلى٣(
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  ولا قائـل بـالفرق   ،  فانّ المفعول لا يـتعين تقـديره بـالقراءة   ،  وهي عامة (
  فالفـارق خـارق   ،  ومـا بعـدها  ،  وقبـل القـراءة  ،  بين ماقبـل نـزول الآيـة   

  ،  بدليل عـدم حـذف حـرف العلـة    ،  ليست ناهية»  اللاّ « وهذه .)١( ) بالاجماع
  .فهي إذن نافية فيثبت المطلوب

  .)٢( ) وتعيها أُذُنٌ واعيةٌ (: تعالىٰ  ـ قوله ٧
  الطبرسي وغيره مـن طـرق العامـة والخاصـة انهـا نزلـت في أمـير         روىٰ

  .)٣( » فنسيته االله  رسولمن شيئاً  ما سمعت«  : وانه قال،  المؤمنين 
   الـنبي  علـىٰ   فيسـتحيل النسـيان  ،  وهذا عام مطلق في التبليغ وغـيره 

  .)٤( بطريق الأولوية
  ما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنـه فَـانتهوا واتقُـوا     (: تعالىٰ  قوله ـ ٨

  .)٥( ) االلهَ إِنَّ االلهَ شديد الْعقَابِ
  والآية مع الغـض عـن السـياق عامـة تشـمل كـلَّ       :  قال صاحب الميزان

  واتقُـوا   (:  وقولـه  .عنـه  أو ـىٰ ،  مـن حكـم فـأمر بـه     ما آتاه النبي 
   ومـا  (:  تأكيـدا لقولـه   لنبي تحذير لهم عن مخالفة ا ) االلهَ إِنَّ االلهَ شديد الْعقَابِ

__________________ 
  .٧٨:  الشيخ الحر العاملي/  ) التنبيه بالمعلوم١(
  .١٢/  ٦٩:  ) سورة الحاقة٢(
  .في تفسير هذه الآية المباركة،  الطبرسي/  ) مجمع البيان٣(
  .٧٧:  الشيخ الحر العاملي/  ) التنبيه بالمعلوم٤(
  .٧/  ٥٩:  سورة الحشر) ٥(
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  .)١( ) ... آتاكُم الرسولُ
   في الكــافي باســناده عــن زرارة انــه سمــع أبــا جعفــر وأبــا بــل ورد (

ــداالله  ــولان عب ــوض االله  إنّ«  : يق ــلَّ ف ــز وج ــهإلىٰ  ع ــر   نبي   أم
  مــا آتــاكُم الرســولُ  (هــذه الآيــة  ٰثم تلــى،  لينظــر كيــف طاعتــهم،  خلقــه

  المعـنىٰ   في هـذا  والروايـات عنـهم   ، »  ) فَخذُوه وما نهـاكُم عنـه فَـانتهوا   
  مـا  تعـالىٰ   والمراد بتفويضه أمر خلقه كما يظهـر مـن الروايـات امضـاؤه    ،  كثيرة

  .)٢( ) وولايته أمر الناس،  وافتراض طاعته في ذلك،  لهم شرعه النبي 
  وإِذ ابتلَىٰ إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتمهن قَـالَ إِنـي جاعلُـك     (: تعالىٰ  قال ـ ٩

ينمي الظَّالدهالُ عني قَالَ لَا يتين ذُرما قَالَ واماسِ إِملن٣( ) ل(.  
  : باركة كما يلييمكن البحث في دلالة هذه الآية الم

ــور الأول ــنىٰ  في : المح ــريم   مع ــرآن الك ــد في الق ــالمين نج ــم والظ   الظل
  والْكَـافرونَ هـم   . .. (: تعـالىٰ   قـال :  هـذه الآيـة مـوارد كـثيرة    إلىٰ  إضافة

  فَمنِ افْتـرىٰ علَـى االلهِ الْكَـذب مـن بعـد ذَٰلـك        (: تعالىٰ  وقال،  )٤( ) الظَّالمونَ
  ومن لَّم يحكُم بِمـا أَنـزلَ االلهُ فَأُولَٰئـك     (: تعالىٰ  وقال،  )٥( ) فَأُولَٰئك هم الظَّالمونَ

  
__________________ 

  .٢٠٤:  ١٩الطباطبائي /  ) الميزان١(
  .٢١٠:  ١٩) الميزان ٢(
  .١٢٤/  ٢:  ) سورة البقرة٣(
  .٢٥٤/  ٢:  ) سورة البقرة٤(
  .٩٤/  ٣:  ان) سورة آل عمر٥(
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   وقـال ،  )٢( ) إِنَّ الشـرك لَظُلْـم عظـيم    (: تعـالىٰ   وقـال ،  )١( ) هم الظَّالمونَ
  إِنما السبِيلُ علَى الَّذين يظْلمونَ الناس ويبغـونَ فـي الْـأَرضِ بِغيـرِ الْحـق       (: تعالىٰ 

يمأَل ذَابع ملَه كقـال ،  لنفسـه ظالمـاً   ويمكـن ان يكـون الإنسـان   ،  )٣( ) أُولَٰئ   
  ومن ذُريتهِمـا محسِـن وظَـالم     (: تعالىٰ  وقال،  )٤( ) فَمنهم ظَالم لِّنفْسِه (: تعالىٰ 

  ومـن   ( :تعـالىٰ   وقد بين كيفية ظلم الإنسـان لنفسـه بقولـه   ،  )٥( ) نفْسِه مبِينلِّ
 وددح دعتي ـهفْسن ظَلَم االلهِ     ( :تعـالىٰ   وقـال ،  )٦( ) االلهِ فَقَد ودـدح ـدعتـن يمو  

  .)٧( ) فَأُولَٰئك هم الظَّالمونَ
   االله الآيـتين الكـريمتين الاخيرتـين يجـب ألاّ يـراد التعـدي لحـدود        مؤدىٰ

   االله حـدود  لأنـه اذا تعـدىٰ  ،  أي سواء كان التعدي عن عمـد أم سـهو  ، مطلقاً 
  إلاّ انـه  ،  فهـو متعـد ظـالم لنفسـه    ،  وإذا تعـدى سـهواً  ،  فواضحعمداً  تعالىٰ

  .وإن كان معذوراًحتىٰ  معذور فالعقوبة ترتفع إلاّ أنّ الظلم يبقىٰ
  في ظالمـاً   وإلاّ لكـان ،  وبه يظهر ان الإمام يجـب ألا يكـون مخطئـا أصـلاً    

   فـلا يمكـن ان ينالـه عهـد     ، فيشمله انـه مـن الظـالمين   ،  ذلك المصداق بالذات
  .مطلقاًمعصوماً  فيجب ان يكون، تعالىٰ  االله

__________________  
  .٤٥/  ٥:  ) سورة المائدة١(
  .١٣/  ٣١:  ) سورة لقمان٢(
  .٤٢/  ٤٢: الشورىٰ  ) سورة٣(
  .٣٢/  ٣٥:  ) سورة فاطر٤(
  .١١٣/  ٣٧:  ) سورة الصافات٥(
  .١/  ٦٥:  ) سورة الطلاق٦(
  .٢٢٩/  ٢:  البقرة) سورة ٧(
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  يوم يعض الظَّـالم علَـىٰ يديـه يقُـولُ يـا لَيتنِـي        (: تعالىٰ  قال : المحور الثاني
  .)١( ) اتخذْت مع الرسولِ سبِيلًا

  يكـون  الاُخـرىٰ   وفي الجهـة ،  فهذه الآية تظهـر لنـا انَّ الظـالم في جهـة    
  ومنـه نستشـف    .في مصـداقٍ واحـد جزمـاً    فعليه لا يمكن ان يكونـا ،  الرسول

  فــالمحور ،  ولــو نــوقش في هــذا،  أصــلاًظالمــاً  انَّ الرســول يجــب الا يكــون
  .الثالث ينجلي فيه الامر أكثر وأنصع

  طلـب هـذا الأمـر     ). .. ومن ذُريتـي  (:  قال إبراهيم  : المحور الثالث
  ،  مقصـوده الـذي يكـون منـهم مؤمنـاً     ولابد وان يكـون  ،  الجليل لبعض ذريته

  ولأنـه  ،  فحاشاه ان يطلب هذا الأمـر الجليـل لغـير المـؤمن كمـا هـو واضـح       
  أَتتخذُ أَصناما آلهـةً إِنـي أَراك وقَومـك فـي      .. (:  خاطب أباه آزر من قبل فقال له

  !؟ فكيف يطلب هذا الامر لضال،  )٢( ) ضلَالٍ مبِينٍ
  رب اجعـلْ هٰـذَا بلَـدا آمنـا وارزق      (:  كذلك عند البيت الحـرام  وقد قال

  فهـو يـدعو بـالرزق     )٣( ). .. أَهلَه من الثَّمرات من آمن منهم بِااللهِ والْيـومِ الْـآخرِ  
  .!! هذا أولاً؟ فكيف يطلب الإمامة لغيرهم،  للذين آمنوا خاصة

  لأنـه يعلـم   ،  في حال كونه غـير فاسـق   ون ذلك مؤمناًلابد وان يك:  وثانيا
  لم يحـز   إذ إنـه هـو   ،  للمـؤمنين إمامـاً   انّ المتلبس بالفسق لا يمكن ان يكون
  .والخلّة،  وبعد الرسالة، تعالىٰ  هذا المنصب إلاّ بعد التسليم المطلق الله

__________________  
  .٢٧/  ٢٥:  ) سورة الفرقان١(
  .٧٤/  ٦:  ) سورة الأنعام٢(
  .١٢٦/  ٢:  ) سورة البقرة٣(



 العصمة ، حقيقتها ـ أدلتها  .................................................................   ٧٦

ــان      ــار بالايم ــه المن ــودة في ذهن ــون موج ــد وان تك ــاني لاب ــذه المع   وه
  .لدرجة التسليم

  لَـا ينـالُ    (:  قول الباري عز وجلَّ بعـد ذلـك  معنىٰ  فما،  فإذا كان كذلك
ينمي الظَّالدهـه قـد        ) عإذا استثنينا الكافر والفاسق الفعلـي الـذي يظهـر منـه ان  

  وعلـىٰ   في ذهـن الخليـل عليـه    ومتـداعياً  لرفع مـا لـيس متبـادراً   ،  أخبر بذلك
  فبين له الباري عـز وجـلّ مـن انّ العهـد لا ينـال مـن لـيس        ،  نبينا وآله السلام

  لابــد وان  وانّ ذلــك المقــام،  المــؤمنين الخــواصحتــىٰ  فحســب بــل مؤمنــاً
   سـواء كـان متلبسـاً   ، أبـداً   ولـن يرتكـب ظلمـاً   ،  يكون للذي لم يرتكـب 

  ، كـبيراً   كـان أو صـغيراً   ، أم لاتعـالىٰ   من ذنبه الله وتائباً مستغفراً،  أم لا،  بالظلم
  ويريـد ان يـبين    ) لَا ينـالُ عهـدي الظَّـالمين    (:  قوله سبحانه،  كما يشعر بذلك

  فعليـه  ،  والذريـة مجمـوع  ،  بإنَّ الظلـم لا يفـارق طبيعـة الذريـة    ، خرىٰ اُ نكتة
  ولم يقـل لاينـال    ) لَـا ينـالُ عهـدي الظَّـالمين     (: تعـالىٰ   بالجمع وقـال  أتىٰ

  .هذا أولاً،  عهدي الظالم
  وفي ،  واحـداً إمامـاً   ليبين انّ هناك بعده باشارة لطيفة أئمـة ولـيس  :  وثانياً

  .من ذاك أبعد غوراًالمعنىٰ  ن كان هذاذريته بالخصوص وإ
  .)١( ). .. أَطيعوا االلهَ وأَطيعوا الرسولَ (: تعالىٰ  ـ قال ١٠

  : منها،  نستفيد من هذه الآية المباركة استفادات عديدة
  سـبحانه جـاءت في الآيـة المباركـة خاليـة      االله  اطاعـة  :الأولىٰ  الاستفادة

__________________  
  .٥٩/  ٤:  النساء) سورة ١(
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  علـىٰ   جـاءت كـذلك وعطفـت    وبمـا انّ طاعـة الرسـول    ،  أي قيدمن 
  .يجب ان تكون مطابقة لها كما هو الظاهر إذاً، تعالىٰ  اطاعته

ــة ــا انّ : الاســتفادة الثاني ــع العصــمةاالله  بم   يجــب ان  إذاً،  ســبحانه منب
   وإلاّ لاختلّـت الاطاعـة الثانيـة ولمـا عطفَـت     ، معصـوماً   يكون الرسول 

  .كما هو ظاهرالأولىٰ  الاطاعةعلىٰ 
  فَـإِن   (:  في ايـة هـذه الآيـة المباركـة    تعـالىٰ   قولـه  : الاستفادة الثالثة

     ـكرِ ذَٰلمِ الْـآخـوالْيونَ بِـااللهِ ونمؤت مولِ إِن كُنتسالرإِلَى االلهِ و وهدءٍ فَريي شف متعازنت  
  .)١( ) خير وأَحسن تأْوِيلًا

  إلىٰ  وإلاّ لطلـب منـهم ان يـردوه   معصوماً  يظهر وجوب كون الرسول 
  ولمـا قـال في ايـة الآيـة     ،  ئلا يحدث الخطـأ بخطـأ رسـوله    ل،  فقطاالله 
  بالباطـل  االله  لأغرانـا معصـوماً   لأنـه ان لم يكـن   ) ذَٰلك خير وأَحسن تأْوِيلًـا  (

  .هذا أولاً،  سبحانه وأدلانا به
  غـير  االله  لأنّ،  مـا هـو عليـه   علـىٰ   غير واضحاالله إلىٰ  إنّ الارجاع:  وثانياً

  وحكمـه مسـتفاد   ،  حكمـه إلىٰ  ملموس ولا محسـوس فالارجـاع إليـه ارجـاع    
  .)٢( وهو الذي يمثله،  من قبل الرسول 

__________________  
  .٥٩/  ٤:  ) سورة النساء١(
  أن إلىٰ  فـردوه  ) إِلَـى االلهِ والرسـولِ  فَـإِن تنـازعتم فـي شـيءٍ فَـردوه       (:  سبحانهاالله  ) وقد قال٢(

  وهـذا القـرآن إنمـا هـو خـطٌّ      ،  عليه قبل ذلك في نفس الخطبـة االله  وقد بين الإمام علي سلام « ..نحكم بكتابه
  مـن  أولىٰ  ومـن  .» ...بين الدفتين لا ينطـق بلسـان ولابـد لـه مـن ترجمـان وانمـا ينطـق عنـه الرجـال          

  .٢٥٨:  شرح الشيخ محمد عبده/  ج البلاغة .في النطق عنه الرسول 
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  ،  هـذا علـىٰ   الرسول كـذلك إلىٰ  أو،  كاف ) فَردوه إِلَى االلهِ (تعالىٰ  فقوله
  إلىٰ  ليـبين لنـا ان الـرد   ،  والرسـول االله إلىٰ  إلاّ انه لم يكتف بذلك بل قال فـردوه 

  سـواءً  االله  وما بينـه الرسـول بمترلـة مـا بينـه     ، االله إلىٰ  بمترلة الرد الرسول 
  وان قـال  حـتىٰ   ، أم لم يظهـر ذلـك  ، االله  أظهر هذا الرسول وقـال هـذا حكـم   

  .وما هذا الامر إلاّ العصمة،  هذا حكمي كما هو بين في أي أمرٍ صدر منه
  علـىٰ االله   بـل عطـف الرسـول   ،  حـرف الجـر  ولعلّه لما ذكرنا لم يتكـرر  

  بعـد ان كـرر لفـظ الاطاعـة     ،  عـدم الاثنينيـة في ذلـك   علـىٰ   ليدلنا،  بدونه
  .ليؤكدها وليركزها في أذهان الذين آمنوا

  علـىٰ   الرسـول واطاعتـهما  علـىٰ   عطـف أولي الأمـر   : الاستفادة الرابعـة 
  .يقتضي عصمتهم لما قدمناه في عصمة الرسول االله  اطاعة

  مـر  ولي الأبل نقول أكثر ببركـة ورود أمـر واحـد بالاطاعـة للرسـول ولا     
  في ايـة الآيـة   اخـرىٰ   ولـذا لم يـذكر أولي الأمـر مـرة    ،  فاطاعتهما واحـدة 

  وللاختصـار  ،  ـم أولاً  وللبيان والتوضـيح اتـىٰ  ،  لاندكاكهم في الرسول 
   ، ولبيان وحدم بعد أن جعل لهمـا اطاعـة واحـدة لم يـذكر الا الرسـول      

  .وبركتهاالله  وهو واضح بحمدأخيراً 
  ولو جوزنا الاّ تكـون اطاعـة أولي الأمـر مطلقـة كمـا كانـت اطاعـة        

  سـتعمال المشـترك   للزِم ان يكون استعمال اللفظ امـا مـن بـاب ا    الرسول 
  وهـذا مـا لا يجـوزه أكثـر أصـحاب التحقيـق ان لم يكـن        ، معنىٰ  في أكثر من

  .كلّهم



 ٧٩  ............................................. القصل الرابع : الأدلة العصمة من الكتاب والسنة  

  فضـلاً مـن ان السـياق لا يسـاعد     ،  وهو خلاف الظاهر،  أو من باب ااز
   ولم ) ..فَإِن تنازعتم في شـيءٍ فَـردوه إِلَـى االلهِ والرسـولِ     (: تعالىٰ  عليه بعد قوله

  ذَٰلـك خيـر وأَحسـن    (:  وبعـد قولـه ختامـا   ،  يذكر أولي الأمـر لمـا ذكرنـاه   
ــا ــد،  ) تأْوِيلً ــل«  وق ــة   االله  وص ــوله وطاع ــة رس ــره بطاع ــة ولي أم   طاع

ــه ــوله بطاعتـ ــع  ،  رسـ ــر لم يطـ ــة ولاة الأمـ ــرك طاعـ ــن تـ   االله  فمـ
  .)١( ورسوله

  ولكنـه لحاجـة في    )٢( العصـمة علـىٰ   وقد أقر الرازي بدلالـة هـذه الآيـة   
  وقـد رده الشـيخ    .نفسه أول أولي الأمر بأهل الاجمـاع بـلا دليـل يرتكـز عليـه     

  وفيـه انَّ المنصـرف مـن أولي    ،  )٣( في دلائـل الصـدق   محمد حسـن المظفـر   
  .وهذا الرد نوافق عليه،  الأمر من له الزعامة وهذا خلاف أهل الاجماع

  لأنّ ظاهرهـا  ،  كلّ واحـد منـهم لا مجمـوعهم   إنّ ظاهر الآية إفادة عصمة 
  ولـذا  ،  وهـذا غـير واضـح مـن الآيـة المباركـة      ،  ايجاب اطاعة كلّ واحد منهم

  الاجمـاع لـيس مـن بـاب      ان العمـل بمقتضـىٰ  علـىٰ   ، يستطيع ان يدعي خلافه
  وهـذا لـيس محـلّ ذلـك      .لأنّ الاجماع مـن قبيـل الخـبر الحـاكي    ،  الطاعة لهم
  .ففيه ما فيه
  لم يبق إلاّ ان التمسك بـانّ تأويلـه لأولي الأمـر بأهـل الاجمـاع خـلاف       ف

   ولا دلالـة للآيـة المباركـة   ،  لا سـبيل لـه  ،  دليلٍ واضحإلىٰ  الظاهر أصلاً ويحتاج
__________________  

  .٦/  ١٨٢:  ١) الكافي ١(
  .٢٥٧:  ٣مفاتيح الغيب :  رأيه تفصيلاً كتابهعلىٰ  ) يراجع للاطلاع٢(
  .١٨ـ  ١٧:  ٢الشيخ محمد حسن المظفر /  لائل الصدق) د٣(
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  مع الانصـراف المـذكور أولاً فيـتعين مـن لـه      ،  عليهم لا من قريب ولا من بعيد
  .وهو الإمام بزعمنا لا غير،  الزعامة والإمامة

  : بوجوه مشوهة انّ المراد م الأئمة علىٰ  )١( وقد أشكل الرازي
ــها ــه الأول من ــدرة    : الوج ــهم وق ــروطة بمعرفت ــم مش ــة له   إنّ الطاع

  إذ صــرنا عــارفين ــم ،  الوصــول إلــيهم واذا قلنــا انــه يجــب علينــا ذلــك
  .وهو مطلق وبمذاهبهم صار مشروطاً

  : وفيه
  .رأيهعلىٰ  ورسوله وطاعة أهل الاجماعاالله  بطاعة:  أ ـ النقض

  ،  إلـيهم فالطاعة ليست مشروطة بمعرفتـهم وبقـدرة الوصـول    :  الحل ـ ب
  كمـا  ،  . فيجـب تحصـيل المعرفـة ـم    ..ورسـوله االله  كما هي طاعـة مطلقاً  بل

  وإلاّ لـو التزمنـا بمـا ذكـر في أولي الامـر لوجـب        والرسول االله  في معرفة
  .والرسول وهو كما ترىٰاالله  فيأيضاً  ذلك

  إنّ أولي الأمــر جمــع وعنــدهم لا يكــون في الزمــان إلاّ  : الوجــه الثــاني
  .الفرد خلاف الظاهرعلىٰ  وحمل الجمع،  امام واحد

  ولا منافـاة  ،  وفيه أنّ المراد هو الجمع ولكـن بلحـاظ التوزيـع في الازمنـة    
  حـد  علـىٰ   فيه للظاهر بل نقول أكثر من ذلـك وهـو وجـوب طاعتـهم كلّهـم     

   وهـذان مقامـان مختلفـان وهـو    ،  في كـلِّ عصـر   حداًوان كان الإمام وا،  سواء
__________________  

  .٢٥٧:  ٣الرازي /  ) مفاتيح الغيب١(
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  .واضح لمن تدبر
  ،  )١( ) فَإِن تنازعتم في شـيءٍ فَـردوه إِلَـى االلهِ والرسـولِ     ( : الوجه الثالث

  ولو كان المراد بأولي الأمر الإمـام المعصـوم لوجـب ان يقـول فـان تنـازعتم في       
  .الإمامإلىٰ  شيء فردوه
  عـن ذكـرهم في    لكن اكتفـىٰ ،  مأمور بهأيضاً  أولي الأمرإلىٰ  إنّ الرد:  وفيه

  بـل  ،  )٢( ) ورسـوله االله  آخر الآية بما ذكره في أولها من مسـاواة طاعتـهم بطاعـة   
  ولا ،  سـبحانه االله  ن ذلـك مـن انّ المصـدر الـرئيس للتشـريع هـو      نقول أكثر م

  واطاعــة المخلــوقين ،  فهــو الاســاس في الاطاعــة،  يجــب اطاعــة أي مخلــوق
   اًفـذكر تفصـيلاً مـن تجـب طاعتـه ابتـداء      ،  تأتي وتترشح من الباري عز وجـل 

ــل ــيراً  ثم،  وفص ــي   أخ ــة وه ــة الاطاع ــيين في عملي ــرفين الأساس ــين الط   ب
ــلالمر ــل والمرس ــة،  س ــاس اطاع ــح االله  لأنّ الأس ــلين تترش ــطة المرس   ثم بواس

  .هذه الاطاعة كما انه بالمعاجز يثبتها
  ،  الرسـول لبياـا وتوضـيحها   علـىٰ   وثبوت الإمامة وولاية الأمر متوقفـة 

  .ورسولهاالله  فولاية الأمر مستفادة من
  فولاية الأمر هي كذلك من الامور التي يمكـن ان يقـع التنـازع فيهـا كمـا      

  للـزم الـدور كمـا هـو     أيضاً  ولو أُرجع إليهم،  وهذا الارجاع إرجاع كلي،  وقع
   وكمـا ذكرنـا أولاً ولايـة الأمـر     .والرسـول االله إلىٰ  فلذا لم يذكر الرد إلاّ،  واضح

__________________  
  .٥٩/  ٤:  ) سورة النساء١(
  .١٩:  ٢الشيخ محمد حسن المظفر /  ) دلائل الصدق٢(
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  ولهـذا وذاك ذكـر   ،  مندكّة في المرسل لا تفترق عنـه فهـو المصـدر لهـا ومبينـها     
  .)١( السمع وهو بصير به كما هو واضح لمن ألقىٰ الارجاع إليه مكتفياً

  ومن نافلة القول صرف الوجه لاشـكالٍ ربمـا راود بعضـهم هـذه الأيـام      
  ،  إنّ الاطاعة هنـا شـأن الاطاعـة للعلمـاء بـلا فـرق في ذلـك أصـلاً        :  فادهم

  !؟ فكيف أطلقتم هنا ولم تطلقوا هناك
  علـىٰ   والاطاعـة للعلمـاء لا تـدل    .وإذا كانت هناك محددة فهنـا كـذلك  

  علــىٰ  لا تــدل فالاطاعــة لاوليــاء الأمــر أو للــنبي المرســل  .عصــمتهم
  .كذلك،  العصمة

  فهـل   .آخـر فرقـاً   وبـين المـوردين  ، فرقـاً   إنّ بين الاطـاعتين  : والجواب
  يقــول صــاحب هــذا الاشــكال في العلمــاء ومنــهم الصــحابة بــأنّ أقــوالهم 

  ؟ كما هو الأمر بالنسبة للنبي ،  وأفعالهم وتقريرام حجة
  وان قـال بعـدم    .تـهم إن قال بحجيتها خرج عـن مسـلك العلمـاء وطريق   

  ،  وذلـك لأنّ الصـحابي أو العـالم إذا فعـل فعـلاً مـثلاً      ،  حجيتها ظهر الفـرق 
  كـأي  ،  وانـه لا يخـالف الشـرع بتصـرفه بـدواً     ،  محمل الصحةعلىٰ  نحمل فعله

  : إلاّ أننا نحتمل فيه،  مسلم
  .ـ التأويل الخاطئ لقول المعصوم ١

__________________  
  في تفسـير   االله  الاطمئنان أكثر من ذلك كلّه أن هنـاك روايـات جـاءت عـن رسـول     ) والذي يوجب ١(

 ـمـن ان خلفا  فضـلاً عـن الروايـات الـتي يعضـد بعضـها بعضـاً        هذه الآية المباركة بالأئمة الطاهرين    ه ئ
  ما تدعيه الإماميـة وهـو كـاف في ابطـال مـا ذهـب إليـه الـرازي في         علىٰ  اثنا عشر خليفة وهو ما ينطبق كليا

  .دعاه غيره بغيرهم ولم ترد في ذلك ولا رواية واحدة تؤيد ما ادعوه من التأويل البعيدأتوجيهه أو ما 
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  .ـ النسيان ٢
  .ـ السهو والغفلة ٣
  مـا ارتكـز في ذهنـه مـن     علـىٰ   فعمـل ،  عدم وصول الحكم اليـه  ـ ٤

  .أعلم بمنشئهااالله  ، قةاعتقادات ساب
  كاحتمـال وارد وان   وان كان ضعيفا إلاّ انـه يبقـىٰ  ،  والاحتمال الاخير ـ ٥

  ،  وهـو الاحتمـال القائـل   ،  تلـك الاحتمـالات  إلىٰ  كانت نسبته ضئيلة بالقيـاس 
  لكونــه غــير معصــوم فيحتمــل فيــه ،  بالمخالفــة العمديــة للشــارع المقــدس

  .الفسق
  وان كنـا  ،  ولا علينـا ،  مالات لا يعد فعله حجـة لنـا  هذه الاحتعلىٰ  فبناءً

  لكـن بمـا هـو    ،  الصـحة علـىٰ   بحمـل عمـل المسـلم   ،  نصحح فعله الذي فعله
  .عمل شخصي له لا يمكن استنباط حكم شرعي منه

  واصـالة عـدم السـهو أو    ،  فتنفع الاصول العقلائية من اصالة عـدم الخطـأ  
  .لا غير،  الغفلة في ذلك فقط

  وذلـك لأنَّ فعلـه لـيس    ، أبـداً   فإذا كان كذلك لا يمكن ان يقاس النبي ذا
  .هذا أولاً،  تلك المحاملعلىٰ  نحملهحتىٰ  به خاصاً

  إذا أخطأ العـالم الحكـم الـواقعي لا يقـدح بالاحكـام الالهيـة أي       :  وثانياً
  .وينتهي هذا الحكم الظاهري بانتهاء عمل هذا العالم .شيء

  ،  فـالحكم الالهـي سـيتغير   تعـالىٰ   االله خطأ المبلِّـغ المباشـر عـن   وأما إذا أ
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ــا الاصــالات كلــها في رده لاصــله،  ويتبــدل ــنبي ،  ولا تشــفع لن   فيكــون ال
ــام  ــتغير أحك ــدة فت ــة واح ــة لواقع ــين أو ثلاث ــد أصــدر حكم ــالىٰ  االله ق   تع

  .ولا تظهر أبداً
    يكـون مصـدراً  مثـل الـنبي  تعـالىٰ   االله وبتعبير آخر المبلـغ المباشـر عـن   

   .حقيقتـه وواقعـه  علـىٰ   لـه  فلابـد ان يكـون مظهـراً   ،  للحكم الالهي ومظهراً
  وهــذه الاصــول اجراؤهــا يكــون ــرد تمشــية الامــور الظاهريــة في وقــت 

  .معين ولشخص أو أشخاص معينين
  مسلك الرسـول أو الإمـام وذلـك لأنهمـا مظهـران      علىٰ  فلا يمكن تطبيقها

  وإلاّ لانتفـت فائـدة بعثـة الرسـول كمـا هـو       ،  الواقعية والحقيقيـة االله  لاحكام
  هـذا الاطاعـة تكـون مطلقـة بالنسـبة للـنبي       علـىٰ   فبنـاءً ،  ظاهر لكلِّ عـين 

  .والإمام كما هي للباري عز وجلّ
  قـد يظهـر   ،  أما الاطاعة للصحابي ومثله للعالم فهي مقيـدة بقيـود كـثيرة   

  : بعضها في هذه الرواية المباركة
   رجـل للإمـام الصـادق     قـال «  : عن الإمام الحسن العسـكري  

ــا       ــاب إلاّ بم ــون الكت ــود لا يعرف ــن اليه ــوم م ــؤلاء الق ــان ه ــإذا ك   ف
ــائهم   ــن علم ــمعون م ــم ،  يس ــبيل له ــيرهإلىٰ  لا س ــم ،  غ ــف ذمه    فكي

ــا     االله  ــود الاّ كعوامن ــوام اليه ــل ع ــائهم وه ــن علم ــول م ــدهم والقب   بتقلي
  !؟ يقلدون علماءهم
ــا:  فقــال  ــا وعلمائن   وعلمــائهم وبــين عــوام اليهــود ،  بــين عوامن
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  .وتسوية من جهة،  فرق من جهة
ــإنّ    ــتووا ف ــث اس ــن حي ــا م ــدهم   االله  أم ــا بتقلي ــد ذم عوامن   ق

  .كما ذم عوامهم بتقليدهم علمائهم،  علمائهم

  .وأما من حيث افترقوا فلا
  .ن رسول االلهبين لي يا ب:  قال

ــال  ــاءهم بالكــذب  :  ق ــوا علم ــد عرف ــود كــانوا ق ــوام اليه   إنّ ع
ــراح ــاء ،  الص ــرام والرش ــل الح ــا  ،  وبأك ــن وجهه ــام ع ــيير الاحك   ،  وتغ

ــفاعات ــات،  بالشـ ــانعات،  والعنايـ ــب  ،  والمصـ ــوهم بالتعصـ   وعرفـ
ــام    ــه أدي ــارقون ب ــذي يف ــديد ال ــبوا ،  الش ــم اذا تعص ــوا ،  وا   أزال

ــه  ــبوا علي ــن تعص ــوق م ــه  ،  حق ــبوا ل ــن تعص ــتحقه م ــالا يس ــوا م   واعط
ــم  ــوال غيره ــن أم ــهم ،  م ــن أجل ــوهم م ــارفون  ،  وظلم ــوهم مق   وعرف

ــات ــوم ،  المحرمـ ــارف قلـ ــطروا بمعـ ــا  إلىٰ  واضـ ــل مـ ــن فعـ   انّ مـ
  علـــىٰ  ولا، علـــىٰ االله  لا يجـــوز ان يصـــدق،  يفعلونـــه فهـــو فاســـق

ــين االله  ــق وب ــين الخل ــائط ب ــذلك  .الوس ــد   فل ــن ق ــدوا م ــا قل ــم لم   ذمه
ــوا ــبره    ،  عرف ــول خ ــوز قب ــه لا يج ــوا ان ــن علم ــديقه في ،  وم   ولا تص

ــا يؤديـــه الـــيهم،  حكايتـــه    .عمـــن لم يشـــاهدونه،  ولا العمـــل بمـ
ــول    ــر رس ــهم في أم ــر بأنفس ــيهم النظ ــب عل ــت ،  االله  ووج   إذا كان

  .ظهر لهموأشهر من أن لا ت،  دلائله أوضح من ان تخفى
ــا  ــوام أمتن ــذلك ع ــاهر   ،  وك ــق الظ ــائهم الفس ــن فقه ــوا م   إذا عرف

  



 العصمة ، حقيقتها ـ أدلتها  .................................................................   ٨٦

  ،  وحرامهــا،  حطــام الــدنيا علــىٰ  والتكالــب،  والعصــبية الشــديدة 
ــه   ــبون علي ــن يتعص ــلاك م ــتحقاً  ،  وإه ــره مس ــلاح أم ــان لاص   ،  وان ك
ــان   ــالبر والاحس ــالترفرف ب ــىٰ  وب ــه  عل ــبوا ل ــن تعص ــان ،  م   وان ك

ــة   ــلاذلال والاهان ــتحقاًل ــؤلاء     .مس ــل ه ــا مث ــن عوامن ــد م ــن قلّ   فم
ــم    ــذين ذمه ــود ال ــل اليه ــم مث ــاء فه ــالىٰ  االله الفقه ــقة  تع ــد لفس   بالتقلي

  .فقهائهم
   مخالفــاً،  لدينــه حافظــاً،  لنفســه فأمــا مــن كــان مــن الفقهــاء صــائناً

ــىٰ  ــواهعل ــاً،  ه ــولاه  مطيع ــر م ــدوه ،  لأم ــوام ان يقل ــك لا ،  فللع   وذل
  .شيعة لا جميعهميكون الا بعض فقهاء ال

ــاء    ــقة فقه ــب فس ــواحش مراك ــائح والف ــن القب ــب م ــن رك ــه م فأن  
  .ولا كرامة، شيئاً  العامة فلا تقبلوا منهم عنا

  .وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت لذلك
ــهم   ــره لجهلـ ــه بأسـ ــا فيحرفونـ ــون عنـ ــقة يتحملـ   ،  لأنّ الفسـ

  .معرفتهملقلة ،  غير وجوههاعلىٰ  ويضعون الاشياء
ــدنيا      ــرض ال ــن ع ــروا م ــا ليج ــذب علين ــدون الك ــرون يتعم   وآخ

  .نار جهنمإلىٰ  ما هو زادهم
ــدرون  ــاب لا يق ــوم نص ــهم ق ــىٰ  ومن ــاعل ــدح فين ــون ،  الق   فيتعلم

ــحيحة  ــا الصـ ــض علومنـ ــيعتنا ،  بعـ ــد شـ ــه عنـ ــون بـ   ،  فيتوجهـ
ــابنا   ــد نص ــا عن ــون بن ــعافه ،  وينتقص ــه اض ــيفون الي ــعاف ،  ثمّ يض   واض
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ــعافه ــها      اض ــراء من ــن ب ــتي نح ــا ال ــب علين ــن الأكاذي ــه ،  م   فيتقبل
  .انه من علومناعلىٰ  المستسلمون من شيعتنا

ــلّوا ــلّوا وأض ــر .فض ــم أض ــىٰ  وه ــيش  عل ــن ج ــيعتنا م ــعفاء ش   ض
  .)١( وأصحابه الحسين بن علي علىٰ  يزيد

  ،  ولـيس كـلّ عـالم   ،  فليس كل فقيه يجب اتباعـه ،  من هذه يتضح الفرق
  فتـدور  ، تعـالىٰ   االله يكـون المصـدق منـهم التـابع لشـرع     ،  فإذا اختلت الكلية

  فهـذا هـو   ،  بينما في المعصـوم يـدور الشـرع مـداره    ،  طاعته مدار اتباعه للشرع
  بينمـا في الفقيـه أو العـالم    ، مطلقـاً   فهنـا تجـب الطاعـة   ،  الفرق بين المقـامين 

  .لشارع المقدس لنابل ضمن حدود ما رسمه ا، مطلقاً  لا تجب
  إلاّ ،  معرفـة عدالتـه  إلىٰ  إنّ العـالم العـادل لا طريـق   :  وهناك فرق آخـر 

  وبـذا صـرح كـلٌّ مـن الشـهيد       .وحسن الظاهر،  وعدم ظهور الفسق،  الإسلام
ــي،  )٢( الأول ــق الكرك ــم ،  )٤( وصــاحب الجــواهر،  )٣( والمحق   والشــيخ الاعظ

  .)٥( الانصاري
  .أو ارتكب المحرمات تختلُّ عدالته،  الواجباتفإذا أخلّ بشيء من 

__________________  
  انتشـارات الاُسـوة التابعـة لمنظمـة الأوقـاف والشـؤون        ٣٣٧/  ٥١٢ ـ ٥٠٨:  ٣الطبرسي /  ) الاحتجاج١(

  .قم ـ الخيرية
  .٥٤:  والدروس .٢٦٧:  ) الذكرى٢ٰ(
  .١٢٦:  ١الرسالة الجعفرية ،  ) رسائل المحقق الكركي٣(
  .٢٩٩:  ١٣) الجواهر ٤(
  .المؤتمر العالمي ٨:  رسالة في العدالة،  ) رسائل فقهية٥(



 العصمة ، حقيقتها ـ أدلتها  .................................................................   ٨٨

  وذلـك لأنّ طريـق معرفـة عصـمته      .فلا يمكن ان يقال بحقـه ذلـك  :  أما الإمام
  بـل الطريـق إليهـا إمـا      .وحسـن الظـاهر  ،  وعدم ظهور الفسق،  ليس الإسلام
  فمـا يقـوم بـه هـو الاسـلام      :  كـذلك فإذا كان ،  أو المعجزة،  النص كما قلنا

  وعــدم ،  فــإذا أمــر ذاك لا تجــب اطاعتـه إلاّ ضــمن حــدود الإســلام  .بعينـه 
   .كـلّ حـال  علـىٰ   وإذا أمر هـذا تجـب اطاعتـه    .وحسن الظاهر،  ظهور الفسق
  .فظهر الفرق

  .ليست مثل اطاعة أي شخصٍ آخر،  فاذن اطاعة الإمام 
  العلـم فهـي ليسـت    إلىٰ  كـل حجـة لا تنتـهي    إنّ:  وبتعبير علمي دقيـق 

  وــا ،  جعــلإلىٰ  لأنّ القطــع هــو الحجــة الوحيــدة الــتي لا تحتــاج،  بحجــة
  .ينقطع التسلسل ويرتفع الدور

  وهذه الاصول العقلائية التي يفزع إليهـا النـاس في سـلوكهم مـع بعضـهم      
  .ولا تعبدياً واقعياً ولا تكشف عنه أصلاً لا كشفاً،  بمدلولها لا تحدث علماً

  أما نفي الكشف الواقعي عنها فواضـح لعـدم الـتلازم بـين إجـراء أصـالة       
  ولـو كـان   ،  وبين اصـابة الواقـع والعلـم بـه    ،  عدم الخطأ في سلوك شخص ما

  بينهما تلازم عقلـي لأمكـن إجـراء هـذا الاصـل مـثلاً في حـق أي شـخص         
  .كولا خصوصية للنبي في ذل،  واعتبار ما يصدر عنه من السنة

  جعـل مـن قبـل    إلىٰ  وأما نفي الكشف التعبدي عنـها فلأنـه ممـا يحتـاج    
  ومجـرد بنـاء العقـلاء لا يعطيـه هـذه الصـفة مـا لم يـتم امضـاؤه          ،  الشارع

  وشـأنه في ذلـك شـأن جميـع مـا يصـدرون عنـه مـن عـادات          ،  من قبلـه 
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  .وتقاليد وأعراف
  الشـارع لا يـتم إلاّ اذا   علـىٰ   والسر في ذلك ان القطع بصحة الاحتجاج بـه 

  .تم تبنيه من قبله وعلم ذلك منه
  القطـع بصـحة الاحتجـاج ـا فهـي ليسـت       إلىٰ  وكل حجة لا تنتـهي 

  .)١( بحجة
  وإِذَا جاءَهم أَمر من الْأَمنِ أَوِ الْخوف أَذَاعـوا بِـه ولَـو     (: تعالىٰ  وقال ـ ١١

  أُولي الْـأَمرِ مـنهم لَعلمـه الَّـذين يسـتنبِطُونه مـنهم ولَولَـا        ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَىٰ 
  .)٢( ) فَضلُ االلهِ علَيكُم ورحمته لَاتبعتم الشيطَانَ إِلَّا قَليلًا

  : فهنا لدينا عدة من العناوين
  .ـ الذين يأتيهم الامر ويذيعون به ١
  .الرسول وإلى أولي الأمرإلىٰ  لامورـ الذين يردون ا ٢
  .ـ الرسول ٣
  .ـ أولو الأمر ٤

  عنـوان خـامس    ). .. لَعلمه الَّـذين يسـتنبِطُونه مـنهم    (: تعالىٰ  وفي قوله
  .المستنبطون للحكم

  
__________________  

  .١٣٠:  السيد محمد تقي الحكيم،  ) الاصول العامة للفقه المقارن١(
  .٨٤/  ٤:  سورة النساء) ٢(
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  ومن الآية الكريمة يظهـر انّ العنـوان الثـاني داخـل في ظـل العنـوان الأول       
  بـل بمعـنى انّ هـؤلاء المـذيعين لـو      ،  بل هو جـزء منـه لا بالجزئيـة الحقيقيـة    

  فهـم  ،  مـن ذكـر في الآيـة لعلمـوا الحـق في الأمـر      إلىٰ  ردوا الامور قبل ذلـك 
  .فىٰمنهم من هذه الجهة كما لا يخ

   وقبل كلّ شيء نقول انّ الظاهر مـن تعـدد العنـوان تعـدد المعنـون      : أولاً
ــد إلىٰ  ــاوين لواح ــت ان العن ــد ،  ان يثب ــلام واح ــة اذا وردت في ك   ،  وخاص

  .المغايرةعلىٰ  يدلنرىٰ  ثم سياق الآية كما،  ذلكعلىٰ  يساعد ظاهره
  ؟ ) هنا أولي الأمر منهم (  ب نتساءل ما المقصود : ثانياً

  .هناك دعويان يطفحان هذه الايام في الخارج ولا ثالث لهما
  .ـ ان يكونوا هم الحكام ١
  .ـ ان يكونوا الأئمة المخصوصين الذين نعتقد امامتهم ٢

  فإن كان الأول لزم منه عدم صدق ذلك ؛ وذلـك لأنّ أغلـب هـؤلاء كمـا     
  الآن يعلمـون علــم  إلىٰ  التـاريخ الاسـلامي مـن بدايتـه    علـىٰ   يعلـم المطلعـون  

   االله فكيـف يرجـع  ، االله  اليقين بانّ أغلبهم إن لم نقل كلهم لا علـم لهـم باحكـام   
  وهـذا مـا لا يفعلـه جاهـل فضـلاً      ،  المؤمنين اليهم لمعرفة احكامـه منـهم  تعالىٰ 

  فنقـول بمـا ان الحكـام كـذلك إلاّ     ثانيـاً   هذا أولاً وأمـا ،  عن رب العزة سبحانه
  ،  لانـه نـادر الوقـوع وقليلـه    ،  يمكن ان يصب العمـوم فيهمـا   أو نفرين فلا نفراً

  فلا يفعل ذلك مبتدئ في اللغـة فضـلاً عمـن أعجـز كتابـه مـن هـذه الجهـة         
  .بالخصوص ومن جهات أخر البشر قاطبة
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  أولي الأمـر هـؤلاء فمـا فائـدة وجـود      إلىٰ  إذا تم الرجـوع  : ثالثاًثم نقول 
  ولا ،  سمعـوا الحكـم ورأوا مـا يفعلـه الحـاكم     بعـد ان  ،  الذين يستنبطونه منهم

  تخلو بلاد منـهم لأنـه اذا قلنـا باـا تشـمل الـرأس الاكـبر في الحكـم فهـي          
  فمـا أدخـل ذاك أدخـل    ،  تشمل كل رأس كذلك في كل منطقـة ولـو صـغيرة   

  قولنـا فالفائـدة   علـىٰ   مـا إو،  فـلا تبقـى فائـدة للمسـتنبطين    ،  ولا فرق،  هذا
  .الإمام أم بغيبته كما هو ظاهرمستمرة سواء بحضور 

   اان قيل ان الظرف الذي يلي أولي الامـر يقتضـي ان يكـون أولـو     : ورابعـاً 
  واسـتبعاد  ،  مـا قـدمناه  إلىٰ  بالاضـافة :  فنقـول ،  الأمر من اولئك الذين أذاعـوا 

  الرســول إلىٰ  إن الظــرف راجــع،  الأمــر منــهم بالخصــوص اان يكــون أولــو
  كَمـا   (: تعـالىٰ   ولا يقدح شـيء في ذلـك بعـد قولـه     .وإلى أولي الأمر كليهما

نكُمولًا مسر يكُما فلْنس(: تعالىٰ  وبعد قوله .)١( ). .. أَر      ـنـولٌ مسر ـاءَكُمج لَقَـد  
منِتا عم هلَيع زِيزع ولم يكن هو منـهم بشـيء مـن الضـلالة الـتي       .)٢( ) أَنفُسِكُم  

  ،  الأمـر الكـائنون مـنكم    اأي أولـو  مسـتقراً  فالظاهر كونـه ظرفـاً  ،  كانوا فيها
  .هذا أولاً

  الأمر ممن اذاع ذلـك الأمـر مـن الأمـن أو الخـوف       اإذا كان أولو:  وثانياً
  ولا يمكـن ان يكـون الرسـول كـذلك     ،  كيف يرد إليهم ما صدر منـهم ليقـوم  

  تلـك الاذاعـة   فعطف اولئك عليه يعلـم منـه اـم كـذلك لا يمكـن صـدور       
  .منهم لذا يجب ان يكونوا غيرهم
__________________  

  .١٥٢/  ٢:  ) سورة البقرة١(
  .١٢٨/  ٩:  ) سورة التوبة٢(
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  هل ان الحكام الذين رأينـا فضـلاً عمـن سمعنـا     :  من حقنا ان نسأل وأخيراً
ــا ــهم وقرأن ــول ان،  عن ــن المعق ــل م ــة االله  ه ــؤلاء بمترل ــل ه ــبحانه يجع   س

  فكـم حلّلـوا    ..!! فمـا اتعسـنا وأشـقانا   ؟ احكامه الـيهم  ويرجع الرسول 
  االله  وصـل الجهـل ببعضـهم بـان ضـرب كتـاب      حـتىٰ   وحرموا حـلالا  حراماً

  !! عرض الحائط وتمسكوا بما قاله الناقص
  : )١( ولا يمكن ان يكونوا كما قيل

  .أ ـ الخلفاء
  .ب ـ اُمراء السرايا

  .غيرهمحتىٰ  أو،  اءج ـ العلم
  مـن تـدبر وتفكّـر في    علـىٰ   لكلِّ ما قلناه وذكرناه أو لبعضه كما لا يخفـى 

  .المقام
  انـه لا يمكـن ان يكـون المسـتنبطون هـم الرسـول       اخرىٰ  ونقول من جهة

  : وذلك،  وأولي الأمر
  ومـا   (بـل انـه   ،  لأنّ الرسول لا يمكن ان نثبِت في حقّـه الاسـتنباط   ـ ١

  والاسـتنباط للحكـم غـير     .)٢( ) إِنْ هـو إِلَّـا وحـي يـوحىٰ     * ينطق عنِ الْهوىٰ
__________________  

  كمـا ونقـل في الـدر المنثـور في     ،  ) نقل بعض الاقوال صاحب مجمع البيان في تفسـير هـذه الآيـة المباركـة    ١(
  مـع جمـع وطـرح حـوالي تسـعة       ) ولـي الْـأَمرِ مـنكُم   أَطيعوا االلهَ وأَطيعوا الرسـولَ وأُ  (تفسير آية 

  .١٧٦:  ٢أقوال 
  .٥ـ  ٤/  ٥٣:  ) سورة النجم٢(
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  .تلقيه وإلقائه للناس بنفسه
  الرسـول  علـىٰ   ولا يمكن ان يكون أولو الأمر كذلك لأنهم قد عطفـوا  ـ ٢

  لمـا أرجـع الـيهم مـع     أيضـاً   ولـو كـانوا مسـتنبطين   ،  في الارجاع إليه وإليهم
  .الرسول

  مـن  مطلقـاً   ولمّا كان ثمّة فائدة في ذكـرهم معـه لأنّ المسـتنبط أعـم     ـ ٣
  ،  البـاقي علـىٰ   وبينـهما عمـوم وخصـوص مطلـق    ،  بعض الآراءعلىٰ  ولي الأمر

  الشـق الأول اذا كـان أولـو الأمـر لـيس فـيهم       علـىٰ   فلا فائدة في الارجـاع 
  .فلا علم حينئذ،  مستنبط أصلاً
  علـىٰ   أمـا ،  لثاني في المصاديق المختلفة كمـا هـو ظـاهر   الشق اعلىٰ  وكذا

  لأنّ مـن أسـاس التشـريع    ،  قول الاخـتلاف فالارجـاع فائدتـه ظـاهرة وبينـة     
  علـىٰ   فالارجـاع إلـيهم في الاسـتنباط عمليـة مطلوبـة     ،  الرسول وأولي الأمـر 

ــر   .كــل حــال ــان أولي الأم ــورود بي ــا ب ــا ذكرن ــع اعتضــاد م   خاصــة م
   صـاحب مجمـع البيـان الشـيخ الطبرسـي      روىٰ  مـا علـىٰ   بالمعصومين 

  االله  أنّ فضـل «  : عبـداالله   عنـه وعـن أبي  روىٰ  كمـا  عن أبي جعفـر  
  ». النبي وعلي:  ورحمته

  ولَـو ردوه إِلَـى    (:  عـز وجـلّ  االله  في قـول  وعن جعفر بن محمـد  
   مهـنرِ مـي الْـأَمإِلَىٰ أُولولِ وسنحـن أولـو الأمـر الـذين أمـر     «  : قـال ،  ) الر   

  .)١( » وجلّ بالرد إلينا عزاالله 
__________________  

  .الباب السابع ١٣/  ٢٧١:  ١٧النوري الطبرسي /  ) مستدرك الوسائل١(
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   (: تعـالىٰ   ان ضمير (منـهم) في قولـه   من هذا يظهر بانه لا وجه لما قاله 
مهنم هنبِطُونتسي ينالَّذ همل١( الاظهرعلىٰ  أولي الأمرإلىٰ  يعود ) لَع(.  

  إِنما يرِيد االلهُ ليـذْهب عـنكُم الـرجس أَهـلَ الْبيـت ويطَهـركُم        ( ـ ١٢
  .)٢( ) تطْهِيرا

 ـ   ت في هـذه الآيـة المباركـة الـذي يجـب أن يلتفـت       لعلَّ المراد بأهل البي
  : هو إليه علمياً
  لورود الآيـة المباركـة في جملـة خطابـات     ،  خاصة نساء النبي  ـ ١
  .متعلقة ن
  وعلـي وفاطمـة والحسـن     مـع الـنبي    نسـاء الـنبي    ـ ٢
  .والحسين 
  .ـ خصوص هؤلاء الخمسة  ٣

  والذي يظهر مـن الآيـة انهـا عامـة في جميـع أهـل        (:  وقد قال القرطبي
   االله  لان رسـول »  ويطهـركم  «وإنمـا قـال   ،  البيت من الازواج وغيرهم

  والمؤنـث غُلِّـب   وإذا اجتمـع المـذكر   ،  كـانوا فـيهم   وحسـيناً  وحسـناً  وعلياً
  .)٤( ذلكعلىٰ  ووافقه الفخر الرازي )٣( ) المذكر

__________________  
  ط دار التـراث   ٨٢:  ٢الطبرسـي في تفسـير نفـس الآيـة المباركـة      /  ) راجع مجمع البيان في تفسير القـرآن ١(

  .بيروت ـ العربي
  .٣٣/  ٣٣:  ) سورة الاحزاب٢(
  .١٨٣:  ١٣القرطبي /  ) الجامع لاحكام القرآن٣(
  .٢٠٩:  ٢٥الرازي /  ) التفسير الكبير٤(
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  دلالـة   ننا الآن نحـاول ان نسـتقرئ الآيـة المباركـة لنشـاهد مـدىٰ      إإلاّ 
  .وهذا الظهور الذي ادعوه،  هذا الذي قالوهعلىٰ  ألفاظها ومعانيها

  والنفـي  ،  ونفـي لمـا سـواه   ،  إنما اثبات لمـا يـذكر بعـدها   معنىٰ  : إنما
  ولـذا  ، المعـنىٰ   علـىٰ  في دلالتـه ،  لاثبات مـن أتقـن وأشـد مـوارد الكـلام     وا

  .وردت عليه كلمة التوحيد
  .) والتطهير،  حصر الارادة في اذهاب الرجسعلىٰ  تدل فآية التطهير (

  ،  اًأو نـداء ،  وكلمة أهل البيت سواء كـان ـرد الاختصـاص أو مـدحاً    
ــدلُّ ــىٰ  ي ــرجسعل ــاب ال ــاص إذه ــه،  اختص ــتطهير بالمخــاطبين بقول   :  وال

  .» عنكم «
ــة في الحقيقــة قصــران ــرجس:  ففــي الآي   ،  قصــر الارادة في اذهــاب ال

  .)١( وقصر إذهاب الرجس والتطهير في أهل البيت .والتطهير
  .)٢( وعن كلِّ قبيح،  التتريه عن الاثم : التطهير
  أمـا كوـا   ،  أما ان تكون هذه اللاّم للعهد أو ان تكـون للجـنس   : الرجس

  حـتىٰ   لأنـه مـا عهِـد رجـس في الكـلام السـابق      ،  عهدية فليسـت كـذلك  
  .ترجع إليه

   إذ انّ البـاري ،  الجملـة نفـي  معـنىٰ   وبمـا ان ،  هذه علامة للجـنس  فتبقىٰ
__________________  

  .٣٠٩:  ١٦) الميزان ١(
  .مادة طهر:  أحمد بن فارس/  ) امل٢(
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  فهـو يعـم لأنـه لـو تحقـق مصـداق مـا        ،  ونفيـه عنـهم  يريد إذهاب الرجس 
  .ما صدق الكلام،  للرجس وثبت
  ومـن يـرِد أَن يضـلَّه     (: تعـالىٰ   قـال ،  لنتابع هذه الكلمة قرآنيا:  الرجس

    ـلُ االلهُ الـرعجي كاءِ كَـذَٰلـمي السف دعصا يما كَأَنجرقًا حيض هردلْ صعجلَـى  يع سج  
  وأَمـا الَّـذين فـي قُلُـوبِهِم مـرض فَـزادتهم        (: تعالىٰ  وقال .)١( ) الَّذين لَا يؤمنونَ

  قُل لَّـا أَجِـد فـي مـا      (: تعالىٰ  وقال .)٢( ) رِجسا إِلَىٰ رِجسِهِم وماتوا وهم كَافرونَ
       ـملَح ا أَوـفُوحسـا ممد ـةً أَوتيكُـونَ مإِلَّـا أَن ي همطْعمٍ يلَىٰ طَاعا عمرحم إِلَي يأُوح  

سرِج هترِيرٍ فَإِن٣( ) ..خ(.  
  من هنا يتبين ان الرجس يطلق ويراد بـه القـذارة المعنويـة اذا صـح التعـبير      

  .ين الاوليتينكما هو ظاهر الآيت،  بكلِّ أنواعها
  علـىٰ   فبنـاء ،  وأما ظاهر الآية الثالثة فإنّ الرجس يـراد بـه القـذارة الماديـة    

  فـيعم اذهـاب    .تكون كلا القـذارتين ذاهبـتين عـن هـؤلاء بالخصـوص     :  ذلك
  .جميع الآثام وكلّ القبائح المادية والمعنوية عنهم

   علــىٰ فمــن المــتعين حمــل اذهــاب الــرجس في الآيــة (:  ولــذا قــالوا
  وقـد أكّـد    ) ويطَهـركُم تطْهِـيرا   (:  ويكون المراد بـالتطهير في قولـه  ،  العصمة

  .) بعد اذهاب أصله،  بالمصدر ازالة أثر الرجس بايراد ما يقابله
__________________  

  .١٢٥/  ٦:  ) سورة الأنعام١(
  .١٢٥/  ٩:  ) سورة التوبة٢(
  .١٤٥/  ٦:  ) سورة الأنعام٣(
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  سـبحانه تسـتمر ارادتـه ان يخصـكم بموهبـة العصـمة       االله  انّ (:  والمعنىٰ
  وايـراد  ،  وأثـر العمـل السـيء عـنكم أهـل البيـت      ،  باذهاب الاعتقاد الباطـل 

  .) ما يزيل أثر ذلك عليكم وهي العصمة
  فيمـا لـو شملـت الآيـة      ولا بأس بنقل تتمة كلام السـيد الطباطبـائي   

  لـيس المـراد بأهـل البيـت      (:  أيا كـان هـذا الغـير   المباركة غير هؤلاء الخمسة 
ــه  ــذي في قول ــاب ال ــان الخط ــة لمك ــنبي خاص ــاء ال ــنكم «:  نس   ولم ،  » ع

  .عنكن:  يقل
ولغيرهن ا أن يكون الخطاب لهنفإم.  

  .كان هذا الغير أو يكون الخطاب لغيرهن أياً
  لـديني  ا أي حال فالمراد باذهـاب الـرجس والـتطهير مجـرد التقـوىٰ      وعلىٰ

  .وامتثال الاوامر،  بالاجتناب عن النواهي
  إنمـا يريـد   ،  لا ينتفع بتوجيه هـذه التكـاليف الـيكم   االله  إنّ: المعنىٰ  فيكون

  مـا يرِيـد االلهُ ليجعـلَ     (:  حـد قولـه  علـىٰ   ، اذهاب الرجس عنكم وتطهيركـم 
 كُمرطَهيل رِيدن يلَٰكجٍ ورح نكُم ملَيعكُملَيع هتمنِع متيل١( ) و(.  

  مــن معــاني أهـل البيــت لمنافاتــه البينــة  شـيئاً   لا يلائــمالمعــنىٰ  وهـذا 
  لعمومــه لعامـة المســلمين المكلّفــين  ،  للاختصـاص المفهــوم مـن أهــل البيـت   

  .باحكام الدين
__________________  

  .٦/  ٥:  ) سورة المائدة١(
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  ،  الشـديدة البالغـة   الـرجس والـتطهير التقـوىٰ   وان كان المراد باذهـاب  
  :المعنىٰ  ويكون

  إنّ هذا التشـديد في التكـاليف المتوجهـة الـيكن أزواج الـنبي وتضـعيف       
  بـل ليـذهب عـنكم الـرجس     ،  سـبحانه بـه  االله  الثواب والعقاب لـيس لينتفـع  

  .ويطهركم
      ـن بعـد تخصيصـه فهـذا ،  ويكون من تعميم الخطـاب لهـن ولغيرهـن   

  ولا عمــوم ،  بغيرهــن وهــو ظــاهر لا يلائــم كــون الخطــاب خاصــاًالمعــنىٰ 
ــف،  الخطــاب لهــن ولغيرهــن ــانّ الغــير لا يشــاركهن في تشــديد التكلي   ،  ف
  .وتضعيف الثواب والعقاب

  مطلقـاً   ذلـك تعـالىٰ   وان كان المراد اذهـاب الـرجس والـتطهير بارادتـه    
ــف ــه التكلي ــد ،  لا بتوجي ــف الش ــه التكلي ــة ،  يدولا بتوجي ــل ارادة مطلق   ب

   كـان هـذا  ،  لاذهاب الرجس والتطهير لاهل البيت خاصة بمـا هـم أهـل البيـت    
  .لتقييد كرامتهن بالتقوىٰ منافياًالمعنىٰ 

  وذا الذي تقـدم يتأيـد مـا ورد في أسـباب الـترول ان الآيـة نزلـت في        
  .خاصة لا يشاركهم فيها غيرهم وعلي وفاطمة والحسنين  النبي 

  ما ورد منـها مـن طـرق أهـل     ،  سبعين حديثاًعلىٰ  وهي روايات جمة تزيد
  .ما ورد فيها من طرق الشيعةعلىٰ  السنة يزيد

  وأبي سـعيد  ،  وعائشـة ،  أم سـلمة :  فقد روا أهل السنة بطرق كثيرة عـن 
  وثوبـان  ،  وابـن عبـاس  ،  وأبي الحمـراء ،  وواثلة بـن الاسـقع  ،  وسعد،  الخدري
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  في قريـب  ،  والحسـن بـن علـي    ،  وعلـي ،  بن جعفر وعبداالله،  النبي مولىٰ
  .من أربعين طريقاً

  ،  والرضـا  ،  والصـادق ،  والبـاقر ،  والسجاد،  وروا الشيعة عن علي
  بـن ميمـون   وعمـرو  ،  وأبي الاسـود الـدؤلي  ،  وأبي ليلـىٰ ،  وأبي ذر،  وأم سلمة
  .)١( في بضع وثلاثين طريقاً،  وسعد بن أبي وقاص،  الاودي

  إِنما يرِيد االلهُ ليذْهب عـنكُم الـرجس أَهـلَ الْبيـت ويطَهـركُم       (: تعالىٰ  قال
  أبي عمـار عـن واثلـة بـن الاسـقع انـه حدثـه        عبداالله  عن شداد بن،  ) تطْهِيرا
   رسـول إلىٰ  توجـه :  قالـت ،  (رض) أسـألها عـن علـي   أتيـت فاطمـة   :  قال
   ومعـه علـي وحسـن وحسـين      االله  جاء رسولحتىٰ  ...، االله 

  وفاطمـة فأجلسـهما بـين     عليـاً  دخـل فـأدنىٰ  حتىٰ  ، آخذ كل واحد منهما بيده
  فخـذه ثم لـف علـيهم    علـىٰ   منـهما  كـل واحـد   وحسـيناً  يديه وأجلس حسناً

  إِنما يرِيد االلهُ ليـذْهب عـنكُم الـرجس أَهـلَ الْبيـت ويطَهـركُم        (:  ثم تلا،  ثوبه
  .)٢( » اللهم هؤلاء أهل بيتي«  : وقال ) تطْهِيرا

  ورواه عبدالجبار بن العباس الشبامي عـن عمـار الـدهني عـن عمـرة بنـت       
  إِنمـا   (نزلـت هـذه الآيـة في بـيتي     :  عنـها قالـت  االله  عن أم سلمة رضي أفعىٰ

  وفي البيـت   ) يرِيد االلهُ ليذْهب عـنكُم الـرجس أَهـلَ الْبيـت ويطَهـركُم تطْهِـيرا      
   سـين وعلـي والحسـن والح   االله  ورسـول ،  سبعة جبرئيل وميكائيـل  

__________________  
  .بتصرف قليل ٣١١ـ  ٣١٠:  ١٦الطباطبائي /  ) الميزان١(
  /  وتـاريخ مدينـة دمشـق    .١ ط فضائل أمـير المـؤمنين   ،  كتاب الفضائل ١٣٥و  ١٠٧:  ٤) مسند أحمد ٢(

  .في ترجمة الإمام الحسين  ٧٦:  ١٣ابن عساكر 
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  ألسـت مـن   االله  يـا رسـول  :  فقلـت ،  بـاب البيـت  علىٰ  وأنا،  وفاطمة 
  !؟ أهل البيت
  :  ومـا قـال  ،  » أزواج الـنبي   إنـك مـن  ،  خـير علىٰ  أنت«  : قال

  .)٢( )١( انك من أهل البيت
  هـاتين الـروايتين وغيرهمـا الـواردة في هـذا المقـام بالـذات        علـىٰ   اًبناء

  إلاّ انــه لم ،  هـؤلاء الخمســة فعمليــة الاخبـار تكفــي   حصـر أهــل البيــت في 
  والحسـن  ،  وفاطمـة عـن يمينـه   ،  عـن يسـاره   يكتف بذلك بل أجلـس عليـاً  

  ليخـبر السـامع والنـاظر بـأنّ هـؤلاء هـم أهـل بيتـه         ،  والحسين بـين يديـه  
  إِنمـا   (إذ بعـد ان اجلسـهم قـرأ    ،  وهم المعنيون بالآيـة المباركـة  ،  بالخصوص

رِيدا    يطْهِـيرت كُمـرطَهيو ـتيلَ الْبأَه سجالر نكُمع بذْهيـه يريـد أن    .) االلهُ لوكأن  
   في انّ هـذا العنـوان لا يشـمل إلاّ هـؤلاء بـالقول والفعـل ليرسـخ        يزيد بيانـاً 

  .أكثرالمعنىٰ 
  .اللهم انّ هؤلاء أهلي:  وقال

   ودعـوىٰ ،  ة مـن الازواج فـأم سـلم  ،  والرواية الثانية الظهور فيهـا أشـد  
   صـرح بعـدم دخولهـا    إلاّ انّ الرسـول  ،  شموليتها لهـا موجـودة ومحققّـة   

__________________  
  .في تفسير هذه الآية المباركة بأسانيد عدة ١ ط ٨١:  ٢الحسكاني /  ) شواهد التتريل١(
  المعـنىٰ   وبألفـاظ متقاربـة تـؤدي هـذا    ،  في كتـب عـدة  ) وقد روي هذا الحديث بطرق وأسـانيد مختلفـة   ٢(

ــت  ــل البي ــر أه ــق  وتحص ــاريخ دمش ــة فت ــؤلاء الخمس ــاً في ه ــام روىٰ  أيض ــه في ترجمــة الإم   مثل
  ان مسـلم  وحـتىٰ   ، ويجد كذلك الباحث في مسـند أم سـلمة مـن كتـاب المسـند مثلـه      ،  ٦٧ص الحسن 

  .وله مصادر اُخرىٰ .١٨٨٣:  ٤ البيت  قد رواه في باب فضائل أهل
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  .فما بعد ذلك إلاّ العناد،  في هذا الموطن بالذات ذا العنوان
  وإذا صح التعبير إنّ هذا وضـع شـرعي مـن قبـل المشـرع نفسـه ولـيس        

  فكيـف  ،  لو كان يشمل غيره فهنـا قـد خصصـه الواضـع     فحتىٰ،  متشرعاً وضعاً
  ؟ ندعي الشمولية

  ،  قـرائن داخليـة  ،  تفيد الاختصـاص نـذكرها تباعـاً   ، خرىٰ اُ وهناك قرائن
  .ما مرإلىٰ  بالاضافة،  وقرائن خارجية
  والحصـر  ،  إنه بعـد الـترول والتحديـد بـالرداء والكسـاء      : الأولىٰ القرينة

  عنـد  يؤكـد هـذا الحصـر ـؤلاء      بالفعل بعد ان جاء الحصر بالقول كان 
  وينـادي السـلام    خروجه للصـلاة فيـأتي بـاب الزهـراء البتـول فاطمـة       

  إِنمـا يرِيـد االلهُ ليـذْهب عـنكُم الـرجس       (وبركاته أهل البيـت  االله  عليكم ورحمة
  كـل يـوم خمـس مـرات لمـدة تسـعة أشـهر أو         ) أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تطْهِيرا

  راجـع بـذلك كـل مـن      )١( اخـتلاف الروايـات  علـىٰ   ر أو ستة أشهرسبعة أشه
  .الطبري وابن كثير والسيوطي في تفاسيرهم

  انهـا نزلـت في علـي وفاطمـة     علىٰ  وإنّ أكثر المفسرين وقد قال ابن حجر (
  .)٢( ) والحسن والحسين

   واـاه ابـن جريـر   ،  وتواتر النص بذلك من جماعة من الصـحابة والتـابعين  
__________________  

  ابـن  /  والبدايـة والنهايـة   .٣٠٦:  ٧وطبقات ابـن سـعد    .٥٢١:  ٥وأسد الغابة  .٢٧٤:  ٨) مسند أبي داود ١(
  .ط النجف ١٨٦:  الطريحي/  والمنتخب .٢٠٥:  ٨كثير 

  .١٤٣:  ) الصواعق المحرقة٢(
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 ـ جامع البيان ـ الطبري في تفسيره   في والسـيوطي  ،  خمسـة عشـر طريقـا   إلىٰ  ـ
 ـ الدر المنثور ـ تفسيره   إلىٰ  عنـد تفسـير هـذه الآيـة مـن سـورة الاحـزاب        ـ

  .عشرين طريقاً
  ،  )١( النسـب دون السـبب  علـىٰ   إنّ الآل والأهـل تـدلاّن   : القرينة الثانية

  !؟ نساؤه،  بل جاء بالاثر عن زيد بن أرقم عندما سئل من أهل بيته
  إنّ المرأة تكـون مـع الرجـل العصـر مـن الـدهر ثم       ، االله  يمأو،  لا:  قال

  أهـل بيتـه أصـله وعصـبته الـذين حرمـوا       ،  أبيها وقومهـا إلىٰ  فترجع،  يطلّقها
  .)٢( الصدقة بعده

  فَمن حاجك فيه من بعد مـا جـاءَك مـن الْعلْـمِ      (: تعالىٰ  قال : القرينة الثالثة
  فَقُلْ تعالَوا ندع أَبناءَنا وأَبناءَكُم ونِساءَنا ونِسـاءَكُم وأَنفُسـنا وأَنفُسـكُم ثُـم نبتهِـلْ      

بِينلَى الْكَاذااللهِ ع تنل لَّععجواتفقـت الروايـة  ،  وقد أطبـق المفسـرون  ،  )٣( ) فَن  ،  
  ولم يحضـر معـه إلاّ علـي    ،  حضـر للمباهلـة   االله  إنّ رسول:  وأيده التاريخ

  .)٤( ) وفاطمة والحسنان 
  باسـم الأنفـس والنسـاء والأبنـاء      قبل رسوله تعالىٰ  االله وقد خصهم

  لفـظ أنفسـنا   وب،  وليس المراد في الآية بلفـظ نسـائنا فاطمـة    .االله  لرسول
   كشـف ،  إذ لم يـأت في مقـام الامتثـال إلاّ بـه وـا      بل المراد انه ،  علي

__________________  
  .٨١:  ١ابن الاثير /  والنهاية .٣٨:  ١١) راجع لسان العرب ١(
  .١٢٣:  ٧مسلم بن الحجاج /  ) الجامع الصحيح٢(
  .٦١/  ٣:  ) سورة آل عمران٣(
  .٢٢٣:  ٣) الميزان ٤(
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  ،  وإنـه هـو المصـداق الوحيـد لأنفسـنا     ،  ذلك اا هي المصداق الفـرد لنسـائنا  
  .وإنهما مصداق أبنائنا

  فهـم أهـل   ،  وكان المراد بالأبناء والنساء والأنفـس في الآيـة هـو الأهـل    
   كما ورد في بعض الروايـات بعـد ذكـر اتيانـه     ،  وخاصتهاالله  بيت رسول
  إنـي لم  :  الجملـة معـنىٰ   فـإنّ ،  )١( » اللـهم هـؤلاء أهـل بـيتي    «  : أنـه قـال  

  .)٢( أجد من أدعوه غير هؤلاء
  بـلا ريـب    فإذا كان كذلك علـم دخـولهم في أهـل بيـت الـنبي      

  صـاحب كتـاب خصـائص الـوحي المـبين المصـادر        وقد استقصـىٰ ،  ولاشك
  وأضـاف  ،  لرواية انهـا نزلـت في الخمسـة مـن مسـند أحمـد لغـيره       والطرق 

ــثيرة  ــودي مصــادر ك ــاقر المحم ــاب الشــيخ محمــد ب ــق الكت   في اخــرىٰ  محق
  كمـا سـيأتي وجـه    ،  فيسـقط ـذا القـول الأول    )٣( هذا الكتـاب علىٰ  تعليقته

__________________  
  .في باب مناقب علي  ١١٩:  ٧) رويت هذه الجملة في صحيح مسلم ١(
  .ط مؤسسة آل البيت  ٣٣٨:  ٣الطباطبائي /  ) الميزان٢(
  هـذه الآيـة المباركـة يأخـذون بالحـديث حـول مقـام أهـل         إلىٰ  والعجيب انّ كلَّ المفسرين عندما يصلون *

 ـ ،  ويذكرون الخمسـة بالخصـوص ويثنـون علـيهم    ،  البيت    إلاّ ،  ورسـوله علـيهم  تعـالىٰ   االله نىٰبمـا أث
  أبت نفسه إلاّ نفـورا فقـال عنـدما تعـرض لهـذه       ـ ٤٠٥:  ١في ظلال القرآن /  وهو سيد قطب ـ واحد منهم
  هـذا الاجتمـاع الحاشـد    لىٰ ا من كـانوا يناظرونـه في هـذه القضـية     وقد دعا الرسول  (:  الآية المباركة

  وتبـين  ،  وأبـوا المباهلـة  ،  فخـافوا العاقبـة  ،  الكـاذب مـن الفـريقين   علـىٰ   ان يترّل لعنتهاالله إلىٰ  الجميعليبتهل 
  ومن المضحك المبكـي انـه صـرف وجهـه عـن اولئـك الأطهـار وأخـذ في مـدح المسـيح            .) الحق واضحاً
  !! إلاّ أنّ غـيره  ؟ !! أم مـاذا ؟ فيهمـا  فهـل الآيـة نزلـت   ،  وعليهما السـلام نبينا وآله علىٰ  أُمهوعلىٰ  والثناء عليه

  .) فضل أصحاب الكساء علىٰ  منهأقوىٰ  لاشيء،  وفيه دليل (:  قال
  .وتفسير ابن كثير وغيرها .الزمخشري/  والكشاف .الفخر الرازي/  التفسير الكبير:  راجع

  .٧٨ـ  ٦٧:  بابن البطريقيحيى بن الحسن الحلي المعروف /  خصائص الوحي المبين:  ) راجع٣(
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  .آخر لإسقاطه
  .)١( كثرة الروايات في ذلك : القرينة الرابعة

  مـا للخطـاب   :  بتسـاؤل مـؤداه   ونزيـد ذلـك بيانـاً    : القرينة الخامسـة 
  هـذا  إلىٰ  ! فـإذا وصـل  ؟ وبـه يخـتم  ،  عندما يبدأ بالارشاد والامر يبـدأ بـالنون  

  وظهـر بـدلها مـيم للجمـع     ،  كفئـة المقطع من الآية المباركـة انقلبـت النـون من   
  .ء فيها انني غير تلك فلاحظوا تصرخ بمل

  رجعـت النـون تزهـو في    ،  ثم إذا تمّت النعمة واكتمل الامر لكـل ذي لـب  
  بـأن  ،  محلّها بخطابٍ لطيف لنسـاء كـان قـدرهن ان يكـن أمهـات للمـؤمنين      

  .والحكمةاالله  في بيون من آيات يذكرن ما يتلىٰ
  : تعـالىٰ   بقولـه  انتـهىٰ  الواقع ان الخطاب لهـن بـالاوامر الالهيـة قـد    ففي 

)  ـولَهسرااللهَ و نعأَطبـان   ثانيـاً   ثم ابتـدأ بعـد ذلـك المقطـع     ) و بتـذكيرهن  
  ذلـك  ،  ومـن جملـة ذلـك   ،  والحكمـة االله  في بيون من آيـات  يذكرن ما يتلىٰ

  .المقطع بعينه بالخصوص
  :  أمرينفيتردد ذو اللب بين
  ن امـا  أو،  لهن مع غيرهن من رجالٍ لم يـذكروا أصـلاً   فإما أن يكون خطاباً

  .لغيرهن يكون خطاباً
__________________  

 ـ أهل البيت ـ ) ومن أحب ان يلاحظ اختصاص١(   بالخمسـة المباركـة فعليـه بكتـاب اللؤلـؤة البيضـاء في        ـ
  ذكر في تلك الصفحات روايـات جمـة في ذلـك مـع ذكـر       ٤٥ ـ ٣٣:  للسيد طالب الخرسان،  فضائل الزهراء

  .روايات عدة في ذلك ٣١٩ـ  ٣١٦:  ١٦وذكر مثله السيد الطباطبائي في ميزانه  .فليراجع،  لمصادرها
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  :  هل يصلح الأمر اذا كـان الخطـاب موعـة مـن النسـاء أولاً     :  ونقول
)    ـةنيبم ـةشبِفَاح نكُنم أْتن ينِ    مفَيـعض ـذَابـا الْعلَه فـاعضثم يقـول  ،  ) ي  

  إِنمــا يرِيــد االلهُ ليــذْهب عــنكُم الــرجس أَهــلَ الْبيــت  (:  المخاطــب الحكــيم
  .! فلاحظ؟ وأي تطهير،  فأي اذهاب للرجس هذا ) ويطَهركُم تطْهِيرا

 ـ     نبي خاصـة أو بالاضـافة   ثم ألم يلاحظ من يدعي انّ هذا المقطـع لنسـاء ال
  ،  ذلـك ولا يـدري  علـىٰ   سـينقلب الامـر عليـه وهـو مصـر     ، خرىٰ اُ موعة

  وقَـرنَ فـي بيـوتكُن ولَـا تبـرجن تبـرج الْجاهليـة         (: تعـالىٰ   وذلك لانه قـال 
  .) ..الْأُولَىٰ

  مبنـاه مـن حيـث    علـىٰ   يكـون ثانياً  فالاستقرار في البيت أولاً وعدم التبرج
  واذا باحـداهن قـد   ،  في اذهـاب الـرجس والـتطهير    يدري أو لا يـدري شـرطاً  

 ـ عائشة ـ خرجت ولم تستقر في بيتها وهي   فعلـى هـذا مـا ذهـب الـرجس       ـ
  فـإذا وافـق بالمقـدم فليوافـق في النتيجـة واذا رفـض       ،  عنها ولم تطهـر أصـلا  

  رجــة مــن خطــاب الــتطهير النتيجــة فالمقــدم مثلــه باطــل فتكــون ــذا خا
  .وهو الامر الذي يصر عليه الحكيم،  واذهاب الرجس
  غـير قابـل للدلالـة     ـ وهو مع الأسف ـ قضية السياق تبقىٰ: خرىٰ اُ وقرينة

  القائـل باختصاصـها بالنسـاء    حتـىٰ   وذلـك لاتفـاق الكـلّ   :  لملاحظات عـدة 
  بـل الكـل يعلـم بـانّ هـذا       ، لا يقول بانها نزلت سـوية ،  وهو القول الشاذ جداً

  علـىٰ   وهـذه الأحاديـث الكـثيرة تـنص    ،  المقطع من الآية المباركة نـزل لوحـده  
  تـذكر اـا نزلـت     ولم ترد ولا رواية واحـدة وان كانـت ضـعيفة جـداً    ،  ذلك

  .بقية الآياتإلىٰ  بالاضافة
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  ،  بل هذا السياق سـيكون مشـكلة للـذي يتمسـك بـه      : القرينة السادسة
  علينــا ان نجعــل الآيــات ،  إذا اردنــا اســتيعاب الأمــر بصــورة جيــدة فاننــا

  ..المباركات نصب أعيننا للنظر فنرى
  قُـل لِّأَزواجِـك إِن كُنـتن تـرِدنَ الْحيـاةَ الـدنيا وزِينتهـا         (: تعـالىٰ   قال

  ن كُنـتن تـرِدنَ االلهَ ورسـولَه والـدار     وإِ * فَتعالَين أُمتعكُن وأُسرحكُن سراحا جميلًـا 
  يـا نِسـاءَ النبِـي مـن يـأْت       * الْآخرةَ فَإِنَّ االلهَ أَعد للْمحسِنات منكُن أَجـرا عظيمـا  

   * االلهِ يسِـيرا  منكُن بِفَاحشة مبينة يضاعف لَها الْعـذَاب ضـعفَينِ وكَـانَ ذَٰلـك علَـى     
  ومن يقْنت منكُن اللهِ ورسوله وتعملْ صالحا نؤتها أَجرهـا مـرتينِ وأَعتـدنا لَهـا رِزقًـا      

  لِ يا نِساءَ النبِي لَستن كَأَحـد مـن النسـاءِ إِن اتقَيـتن فَلَـا تخضـعن بِـالْقَو        * كَرِيما
  وقَـرنَ فـي بيـوتكُن ولَـا تبـرجن       * فَيطْمع الَّذي في قَلْبِه مرض وقُلْن قَولًا معروفًـا 

      رِيـدـا يمإِن ـولَهسرااللهَ و ـنعأَطكَـاةَ والز ينآتلَاةَ والص نمأَقالْأُولَىٰ و ةيلاهالْج جربت  
  واذْكُـرنَ مـا يتلَـىٰ فـي      * ليذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهـركُم تطْهِـيرا  االلهُ 

  ثم بعـد ذلـك   ،  )١( ) بيوتكُن من آيات االلهِ والْحكْمـة إِنَّ االلهَ كَـانَ لَطيفًـا خـبِيرا    
  فـرة وأجـر عظـيم    ويبـين مـا أعـد لهـم مـن مغ      ..يذكر المسلمين والمسلمات

  فهـو يعلـم خائنـة     ..قد وصف نفسـه بـاللّطف وبكونـه خـبيرا     واالله،  فلاحظ
  . فلاحـظ  ..وهـو يعلـم الغيـب واسـراره ودقائقـه     ،  الأعين وما تخفي الصـدور 

  إِنمـا يرِيـد االلهُ ليـذْهب عـنكُم الـرجس       (: تعالىٰ  شيء مهم وهو قولهعلىٰ  وركّز
و تيلَ الْباأَهطْهِيرت كُمرطَهالـذي هـو مفـرد    ،  للبيـت  فجعلَ الأهل مضـافاً ،  ) ي  
  واذْكُرنَ مـا يتلَـىٰ فـي بيـوتكُن      (:  ولاحظ بعد ذلك قوله جلَّ ذكره،  وهو معرفة

__________________  
  .٣٤ـ  ٢٨/  ٣٣:  ) سورة الأحزاب١(
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ةكْمالْحااللهِ و اتآي نن  فهل ،  ) مفقـد   ..والكـلام اللطيـف  ،  تشاهد الفـرق البـي  
  كمـا كـان في آيـة الـتطهير ولم      وهو جمع ولم يكـن مفـرداً  »  بيوتكن «عبر في 

  البيـت الطـاهر   إلىٰ  ومـا اضـفن  ،  تكن لهذه معرفة إلاّ بالاضافة لهـن بالخصـوص  
  !!؟ فأين ذهب التعريف والتشخيص

  ان تلـك البيـوت ليسـت    أم يريـد أن يبـين    فهل أصـبح البيـت بيوتـاً   
  ؟ بذلك البيت

  البيـوت الطينيـة إلاّ أنّ في   إلىٰ  بيـت النبـوة وهـذه   إلىٰ  وإن كان ذاك إشارة
  .الفرق لعبرة

  وقـد أجمعـت كلمـة أهـل      (:  لذا قال السيد عبدالحسين شرف الـدين  
  لمّـا نـزل الـوحي ـا      انـه  علـىٰ   من أهل المذاهب الإسلامية كلّها،  القبلة

  عليـه ضـم    ) إِنما يرِيد االلهُ ليذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهـركُم تطْهِـيرا   (
   لهـم  تمييـزاً ،  ثمّ غشـاهم ونفسـه بـذلك الكسـاء    ،  سبطيه وأباهما وأمهما إليـه 

  .نساءسائر الأبناء والانفس والعلىٰ 
  واحتجبـوا بـه عـن بقيـة أُمتـه بلّغهـم       ،  فلما انفردوا تحته عن كافّة اسرته

  ان لا يطمـع بمشـاركتهم فيهـا أحـد     علـىٰ   حرصاً،  تلك الحالعلىٰ  وهم،  الآية
  :  وهـم في معـزل عـن كافـة النـاس     ،  لهـم  فقال مخاطبـاً ،  من الصحابة والآل

   ) م الــرجس أَهــلَ الْبيــت ويطَهــركُم تطْهِــيراإِنمــا يرِيــد االلهُ ليــذْهب عــنكُ (
  وهتــك ســرف ،  بحجبــهم في كســائه حينئــذ حجــب الريــب فــازاح 
  وسـطعت أشـعة الظهـور ببلاغـه     ،  فـبرح الخفـاء بحكمتـه البالغـة    ،  الشبهات
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  .)١( ) رب العالمين والحمد الله،  المبين
  ولا لاشـارة مؤشـر   ،  مجـال لمغمـز غـامز    فلا يبقىٰ،  وهو تام،  هذافإذا تمَّ 

   إلاّ أن يكـون قـد غيـر   ،  ورسـوله تعـالىٰ   االله ولا لحركة متحرك أن يغير مـا أراد 
  علـىٰ   وبـذلك جنـت  ،  فأصاب مقاتـل علمـه ونفسـه   ،  عقله فطاش سهمهاالله 

 ـ وكوا في آيـات النسـاء  ،  للسياق فلا يبقىٰ،  نفسها براقش   بعـد ان علمنـا    ـ
 ـ دون غيرهـم مـن الـذكور والانـاث     بل واختصاصها م ،  سبب نزولها    ـ

  ،  فتسـقط ـذا حجيـة السـياق أصـلاً     ،  دخـولهن فيهـا  علىٰ  أي مجال للدلالة
  .ان السياق بنفسه ليس حجة مطلقاًعلىٰ  فضلاً

  لعـلّ وجودهـا في هـذا المكـان بالـذات      خرىٰ اُ ومن جهة،  هذا من جهة
  : لثلاث نكات لطيفة ظهرت لنا وهي

   االله والاعتناء ـذه النسـوة بالـذات لا لكرامتـهن عنـد     ،  إنّ هذه الخطابات
  وإلاّ لشــمل النــداء غيرهــن مــن نســاء ،  بمــا هــن نســاء مســلماتتعــالىٰ 

  .المهاجرين والانصار والنساء المسلمات قاطبة
  ،  عنـده  داء ن لأجل نكتة مفادها كرامـة أهـل البيـت    بل اختص الن

  .وعلو مرتبتهم وطهارم
سبنقد ح نهـذا البيـت الطـاهر فعليـه تكلـيفهن      علىٰ  فهذه النسوة بما ا  

  .يكون أشد وثوان يكون أكثر
__________________  

  .٢٠٥ ـ ٢٠٤:  السيد عبدالحسين شرف الدين/  ) الكلمة الغراء١(
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  هـذا البيـت الطـاهر    علـىٰ   فيريد أن يقول لهن انتن قد اصبحتن محسـوبات 
  .فيجب عليكن الالتزام الأشد

  إنّ هـذا التمييـز انمـا هـو      (:  » دلائـل الصـدق   «قال الشيخ المظفر في 
  وأهـل البيـت في محـل    ،  لا لـذوان فهـن في محـل   ،  للاتصال بالنبي وآله 

  يـا زوجـة فـلان لسـت كـأزواج      :  ست الآية الكريمة إلاّ كقول القائلفلي،  آخر
  إنمـا زوجـك مـن بيـت     ، تعـالىٰ   االله وأطيعـي ،  وتستري،  سائر الناس فتعففي

  .هذا أولاً،  )١( ) وصوم من النقائص،  حفظهم من الادناساالله  أطهار يريد
  هـذا البيـت وهـن مـع     علـىٰ   إنّ النداء وان كان للنساء المحسوبات:  وثانياً

  كمـا صـدر   ،  إلاّ انه ربما يصدر عنـهن مـا يصـدر   ،  شرفهن لكرامة هذا البيت
ه فيبقـىٰ  ،  إلاّ انّ هذا لا يغير مـن مقـام أهـل البيـت    ،  عن بعضهنعلـىٰ   وسمـو  

   ) لَـا يضـركُم مـن ضـلَّ إِذَا اهتـديتم      (: تعـالىٰ   كما في قوله،  طهارته ونقائه
  ولا يـؤثّر علـيكم مـن حسِـب     تعـالىٰ   االله تم يا أهل البيت مطهـرون بـتطهير  فأن

  .عليكم بأي حالٍ من الاحوال
  فعنـدما تعـرض للنسـاء    ،  يريد أن يبين كرامة أهـل البيـت عنـده    وأخيراً

  وخاطبــهن بــذلك الخطــاب الــذي فيــه ،  الملتصــقات بــذلك البيــت الطــاهر
  ،  يرفـع كـلّ مـا التصـق مـن الخطـاب      اراد أن ،  تأديب وديد ووعد ووعيـد 

  لاّ يكـون هـذا الخطـاب    إو،  ويبـين كرامتـهم عنـده    فيلاطف أهل البيت 
   فصـرف وجهـه عـن النسـاء وخاطبـهم بـألطف خطـاب       ،  لهم بشـيء  ماساً

__________________  
  .٧٢:  ٢الشيخ محمد حسن المظفر /  ) دلائل الصدق١(
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  .للنساء فأكمل خطابه معهنخرىٰ اُ ثمّ رجع تارة،  وأرقّه
  وهذا من ألطف البيان وأخصره فهو بجملـة اعتراضـية أراد أن يوضـح كـلّ     

  .هذا بأتم بيان وأكمله
  أن ما ذكره بعضـهم مـن أنّ هـذا الانتقـال لوجـه أول      نرىٰ  هذاعلىٰ  فبناءً

  وفي ،  الـذروة العليـا   جماعـة بلغـوا في التـورع والتقـىٰ    علـىٰ   تعريفهن مفاده (
  وبـذلك اسـتحقوا ان يكونـوا اسـوة     ،  الطهارة عن الرذائـل والمسـاوئ القمـة   

ــاة ــم   ،  في الحي  ــدين ــيهن ان يقت ــزم عل ــل فيل ــال العم ــدوة في مج   ،  وق
  .)١( ) ويستضيئن بضوءهم

  ،  لا بلاغـة ولا فصـاحة  ،  هذا لا تساعد عليـه الدقـة العربيـة في التعـبير    
   والخطـاب لأهـل البيـت    ،  الشـديد وجـه الحصـر   علـىٰ   فالكلام قد ورد

  نعم نوافقـه بالوجـه الثـاني وقـد ذكـر       .أنفسهم فأين كلُّ ذلك الكلام الذي ورد
  .هنا كوجه أول
   بـالوحي العزيـز المُتفـق    قد ثبتت عصمة أهـل البيـت    (:  هذا وعلىٰ

  ،  بـه  ومـا كـان كـذلك صـح التمسـك     ،  روايته مـن الخـاص والعـام   علىٰ 
  مـا ذكـره أحمـد بـن فـارس       وبيانـاً  ويزيده إيضـاحاً ،  والاستدلال يوضح ذلك

  والـتطهير  ،  الطهـر خـلاف الـدنس   :  قـال  ـ امل في اللغة ـ اللغوي في كتاب
  .هو التترّه عن الإثم وعن كلّ قبيح

  ،  ولا قبيحـاً  لأنّ المعصـوم هـو الـذي لا يواقـع اثمـاً     ،  العصمةمعنىٰ  وهذا
__________________  

  . ه ١٤٠٧سنة ،  ٣٠٦:  ٥الشيخ جعفر السبحاني /  ) مفاهيم القرآن١(
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   واذهـاب الـرجس عنـه بارادتـه    ،  عـز وجـلّ لـه   االله  وليس ذلك إلاّ مع تطهير
  .لا بارادة غيره جلّ وعلا، تعالىٰ 

  ومن ثبت تطهيره بالوحي العزيـز الـذي لا يأتيـه الباطـل مـن بـين يديـه        
   وبالصـحاح مـن قـول الرسـول     ،  خلفه تتريلٌ من حكـيم حميـد  ولا من 

  .)١( ) ثبتت عصمته،  إجماع الشيعة والسنةعلىٰ 
ــابعة والا ــة الس ــيرةالقرين ــدين   : خ ــب حام ــن المطل ــدينا ع ــع أي   ونرف

  ويـا أهـل الفكـر والثقافـة تناسـبا أصـلا       ،  هل تجدون ياعلماءنا،  وسائلين القوم
  إِنما يرِيد االلهُ ليـذْهب عـنكُم الـرجس أَهـلَ الْبيـت ويطَهـركُم        (: تعالىٰ  قوله بين

  ،  والتحقيـق والاثبـات  ،  إنمـا وهـي تفيـد الحصـر    :  والآيـة فيهـا   ) تطْهِيرا
  وهـذا مـن العجيـب فعنـدما تقـول إنمـا الشـاعر        ،  والمحصور هو الارادة الالهية

  وهنـا  ،  وان كـان غـيره شـاعراً   ،  ر الشاعرية في زيـد دون غـيره  زيد تريد حص
ــد حصــرت في شــيء ولا يمكــن  وان كــان الله ــه ق   ارادات وارادات إلاّ ان ارادت

  .ان يخلو ذلك الشيء من هذه الارادة
  والارادة متعلقــة باذهــاب أمــر معــين عــن جماعــة مخصوصــين وفــوق 

 ـ        الفعـل  علـىٰ   د وادخلـها استعمال الحصـر ليؤكـد مطلبـه جـاء بـلام التوكي
  لأنّ ،  وفي كـل زمـن تقـرأ فيـه الآيـة الكريمـة       دائمـاً  المضارع ليكون هذا ثابتاً

ــة    ــن جه ــه م ــس ل ــر والملاب ــزمن الحاض ــتعمل في ال ــارع يس ــل المض   الفع
   ومؤكـدة بـلام  ،  مسـتمرة  فتكـون هـذه الارادة بالاذهـاب دائمـاً    ،  المستقبل

__________________  
  .٨٠ـ  ٧٩:  ابن البطريق/  المبين) خصائص الوحي ١(
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  .التوكيد وهذا من ألطف البيان وأدقه
  ثم وكأنه يلامس مشاعر اولئك واحاسيسـهم بـأرق تعـبير فجـاء بالاهـل      

  أو ،  الحـرام فجعلـهم أهلـه   االله  للبيت الذي هو معرفة إمـا لكونـه بيـت    مضافاً
  .عجيب التعبير وهذا من،  أو بيت الوحي بيت محمد 

  ويزداد التعبير دقة بالخطـاب المباشـر لهـم في هـذه اللحظـات الرومانسـية       
  ويطهـركم  :  ثمّ يؤكد هذا الاذهـاب أكثـر مـن ذلـك فيقـول     ،  إذا صح التعبير

  فهنـا توكيـد   ،  الاذهـاب ويؤكـده بالمصـدر   علـىٰ   فيعطـف الـتطهير  ،  تطهيراً
  ،  تيـان بضـمير الجمـع لزيـادة الاعتنـاء     والا،  والاعتنـاء ،  وتوكيد اللاّم،  الحصر

  البيــت الــذي إلىٰ  ويضــيفهم،  ثمَّ يكمــل ذلــك باظهــار الاســم دون الضــمير
  .أو رسوله أو الوحي ثُم يؤكد ذلك كلّه بالمصدراالله  لايخلو ان يكون بيت

  .وأي مقام لهم وأي علو درجة،  فأي اعتناء من الباري عز وجلَّ ؤلاء
  والمثقفـون ويـامن درسـتم لغـة     ،  والمفكـرون ،  والادباء،  ماءفيا أيها العل

  ..وبلغة القرآن،  بل يا من لديه إلمام بسيط بكلام العرب،  الضاد
  إِن تتوبـا إِلَـى االلهِ فَقَـد صـغت      (: تعالىٰ  أيتناسب ويجتمع كلُّ هذا مع قوله

  قُلُوبكُما وإِن تظَاهرا علَيه فَإِنَّ االلهَ هو مولَـاه وجِبرِيـلُ وصـالح الْمـؤمنِين والْملَائكَـةُ      
ظَهِير كذَٰل دع(: الاُخـرىٰ   أو مع الآيـة ،  ) ب      لَـهدبأَن ي إِن طَلَّقَكُـن ـهبـىٰ رسع  

نكُنا مريا خاجوتعريضـاً    أخـيراً   أو ان يضرب لهن،  ). ..أَز ـن ضمـثلاً ويعـر   
  ضرب االلهُ مثَلًا لِّلَّذين كَفَروا امرأَت نـوحٍ وامـرأَت لُـوط كَانتـا تحـت       (:  شديداً

  ا وقيـلَ ادخلَـا   عبدينِ من عبادنا صالحينِ فَخانتاهما فَلَم يغنِيـا عنهمـا مـن االلهِ شـيئً    
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ينلاخالد عم ارهذا أولاً،  ) الن.  
  قـالوا بأنهـا نزلـت في    خـرىٰ  اُ الا تجدون ذلك متناغما مع آيـات :  وثانياً

   * يوفُـونَ بِالنـذْرِ ويخـافُونَ يومـا كَـانَ شـره مسـتطيرا        (:  اولئك المعنيين منها
 امونَ الطَّعمطْعيا    وـيرأَسـا ويمتيا وينـكسم ـهبلَىٰ حااللهِ     * ع ـهجول كُـممطْعـا نمإِن  

   * إِنـا نخـاف مـن ربنـا يومـا عبوسـا قَمطَرِيـرا        * لَا نرِيد منكُم جزاءً ولَا شكُورا
 ـرضن ملَقَّاهمِ ووالْي كذَٰل رااللهُ ش مقَاها فَوورـرسـةً      * ةً ونوا جرـبـا صم بِماهـزجو  

  .)١( ) وحرِيرا
  اخـرجهم معـه ولم يخـرج     عندما خرج للمباهلـة مـع النصـارىٰ   :  ومنها

  قُـلْ تعـالَوا    (:  كمـا ذكرنـا ذلـك فيمـا تقـدم     االله  غيرهم لمقامهم السامي عند
  .)٢( ) ونِساءَكُم وأَنفُسنا وأَنفُسكُمندع أَبناءَنا وأَبناءَكُم ونِساءَنا 

  قُـل   (للرسـالة   كـل المسـلمين اجـراً   علـىٰ   ما أوجب مـودم :  ومنها
  .)٣( ) لَّا أَسأَلُكُم علَيه أَجرا إِلَّا الْمودةَ في الْقُربىٰ

  الَّـذين يقيمـونَ الصـلَاةَ    إِنما وليكُم االلهُ ورسـولُه والَّـذين آمنـوا     (:  ومنها
  بـل الروايـات   ،  غير ذلـك مـن الآيـات   إلىٰ  ، )٤( ) ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكعونَ
  !؟ فلماذا وضع الرؤوس في الرمال ..الواردة في علو مقام هؤلاء

  .وهم وصية نبينا ،  وهم آل بيت نبينا وحبيبنا محمد 
__________________  

  .١٢ـ  ٧/  ٧٩:  ) سورة الإنسان١(
  .٦١/  ٣:  ) سورة آل عمران٢(
  .٢٣/  ٤٢: الشورىٰ  ) سورة٣(
  .٥٥/  ٥:  ) سورة المائدة٤(
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  ولو قال قائل منهم عنادا أو جهلاً كما قيل مـن انّ الفعـل المضـارع الـذي     
  علـىٰ   بـل لا يـدل  ،  ) لا ينبئ عن الوقوع يطهر ( و،  ) يذهب و (،  ) يريد هو (

  .المستقبل
  أولاً الفعــل المضــارع يفيــد الــزمن الحاضــر والمســتقبل المتصــل :  قلنــا

   وللدلالــة،  الحقيقــةعلــىٰ  لا الــزمن المســتقبل،  بــالزمن المقــال بــه الكــلام
  الفعـل المضـارع السـين أو سـوف حسـب بعـد       علـىٰ   هذا الأخير يضافعلىٰ 

  .وقربهالزمن 
  ولمـا لم يقـع كمـا    ،  ويصلح المضارع لوقتين لمـا أنـت فيـه    (:  ولذا قالوا

  .)١( ) يقول المبرد أي للحال والاستقبال
  في الماضـي فضـلاً عـن    حـتىٰ   مـا يسـتعمل  كـثيراً   مع انّ الفعل المضارع

   وقـال ،  ) الْعـداوةَ إِنما يرِيـد الشـيطَانُ أَن يوقـع بيـنكُم      (: تعالىٰ  قال،  الحال
  يرِيـدونَ أَن يبـدلُوا    (: تعـالىٰ   وقـال ،  ) يرِيد االلهُ أَن يخفِّـف عـنكُم   (: تعالىٰ 

  .)٢( ) كَلَام االلهِ
  ومما جعلـوا فيـه المسـتقبل في موضـع الماضـي قـول الصـلتان العبـدي         

  : يرثي المغيرة بن المهلّب
ــدمائها  ــبره ب ــب ق ــخ جوان   وانض

ــد      ــائحِ  فلق ــا دمٍ وذب ــون أخ   تك

   
   مـؤول ،  وهـو يكـون  ،  انّ المضـارع علـىٰ   والبيت يستشهد به النحويون

__________________  
  .١ ط ٤٣٣:  عبدالغني الدفر/  ) معجم القواعد العربية١(
  .التواليعلىٰ  ١٥/  ٤٨:  وسورة الفتح .٢٨/  ٤:  وسورة النساء .٩١/  ٥:  ) سورة المائدة٢(
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  ،  وهـو إخبـار عـن شـيء وقـع     ،  لأنه في مرثية ميت،  أي ولقد كان،  بالماضي
  .لا اخبار عما سيقع لأنه غير ممكن،  ومضى

  قـال لي  ،  قال أبـو الفـتح عثمـان بـن جـني     ،  قال ابن الشجري في أماليه
  يقـع بعضـها   :  فقـال ،  أبا بكر بـن السـراج عـن الأفعـال     أبو علي سألت يوماً

  .موقع بعض
  لأنهـا لمعـنى   ،  ينبغي للافعال كلـها ان تكـون مثـالاً واحـداً     كان:  وقال

  فـإذا اقتـرن   ،  ولكن خولـف بـين صـيغها لاخـتلاف أحـوال الزمـان      ،  واحد
  .)١( جاز وقوع بعضها موقع بعض،  أو حال،  بالفعل ما يدل عليه من لفظ

  :  وقال ابن عقيل في ألفية ابن مالك عنـد تعرضـه لتوكيـد الفعـل بـالنون     
  ،  وهـو المضـارع  خـرىٰ  اُ ولا يجـوز تأكيـده أحيانـاً   ،  ا يجوز تأكيده أحيانـاً م (

  وسـنذكرها إلاّ انّ  ،  وذكـر ثلاثـة أحيـان   :  والاحيان التي يجوز فيها تأكيده هـي 
  علـىٰ   الجـامع لهـذه المسـائل كلـها دلالتـه      (  ب هذه العبـارة علىٰ  المعلّق قد علّق
  علـىٰ   ببياـا تفصـيل مواضـع دلالتـه     وإنمـا يقصـد العلمـاء   ،  الاستقبال فيها

  .)٢( ) لأنه لا يستطيع معرفتها كل أحد،  الاستقبال
  : والأماكن هي

  ،  الزائـدة المؤكـدة  »  ما «الشرطية المدغمة في »  ان «بعد  أن يقع شرطاً ـ ١
__________________  

  صححه وضبط ألفاظه وعلـق حواشـيه الشـيخ أحمـد بـن الامـين       ،  الهامش ١٠٩:  ٤) أمالي السيد المرتضى ١(
  .١ الشنقيطي ـ مصر ط

  .٦٥٥:  ٢الدين عبدالحميد  تحقيق محمد محيي،  ألفية ابن مالكعلىٰ  ) شرح ابن عقيل٢(
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  .)١( ) إِما يترَغَنك من الشيطَان نزغٌ فَاستعذْ بِااللهِ (: تعالىٰ  كقوله
   وكقولـه ،  لاتغفلـن ،  نحـو لتجتهـدنَّ  ،  بعد اداة طلب واقعاًأن يكون  ـ ٢

  .)٢( ) ولَا تحسبن االلهَ غَافلًا عما يعملُ الظَّالمونَ (: تعالىٰ 
  واتقُـوا فتنـةً لَّـا تصـيبن الَّـذين       (: تعالىٰ  كقوله،  بلا أن يكون منفياً ـ ٣

  ،  وله حالة رابعة يجـب فيهـا التوكيـد اذا كـان مثبتـاً     ،  )٣( ) ظَلَموا منكُم خاصةً
  علـىٰ   ويجـب ان يكـون دالاً  ،  لقسم غـير مفصـول مـن لامـه بفاصـل      جواباً

  فـإذا كـان   ،  )٤( ) وتـااللهِ لَأَكيـدنَّ أَصـنامكُم    (: تعـالىٰ   كقوله، أيضاً  المستقبل
  ومـن  ،  مـن أن الشـرطية  كذلك علمنا انه اذا خلا الفعل المضارع مـن هـذه أي   

   أو كما في القسـم الرابـع فحينئـذ الفعـل المضـارع يـدلّ      ،  ومن النفي،  الطلب
  ولعلّه لذا جـاء التوكيـد في الآيـة المباركـة بـاداة الحصـر وبـاللام        ،  الحالعلىٰ 

  .وبالمصدر دون نون التوكيد بقسميها لرفع هذا الالتباس
  : نَّلكلِّ ما تقدم نقول با ختاماً وأخيراً

  وللفعـل  ،  هي الـتي تتـألف مـن فعـلٍ وفاعـل أو نائبـه      :  الجملة الفعلية
  .الحدث والزمان:  مدلولان

  ولمّا كان الزمان غير ثابت ولا قار بالحـدث لـو أخـذنا الحـدث بمـا هـو       
   الزمــان بصــيغته الماضــوية أوعلــىٰ  اذن يكــون الفعــل مــع دلالتــه،  حــدث

__________________  
  .٣٦/  ٤١:  وسورة فصلت .١٠٠/  ٧:  عراف) سورة الأ١(
  .٤٢/  ١٤:  ) سورة إبراهيم٢(
  .٢٥/  ٨:  ) سورة الأنفال٣(
  .٥٧/  ٢١:  ) سورة الأنبياء٤(
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  .فرد من الأزمنة الثلاثة إلاّ انه يفيد التجددعلىٰ  المضارعية أو المستقبلية
  .) والحدوثموضوعة لافادة التجدد  ولذا قالوا ان الجملة الفعلية (

  فتفيد بأصـل وضـعها ثبـوت شـيء لشـيء لـيس        (:  وأما الجملة الاسمية
  .)١( ) تجدد ولا استمرارإلىٰ  غير بدون نظر

  سـم  وذا نعلـم السـر في مجـيء هـذه الآيـة المباركـة بالفعـل دون الإ       
ــة ــىٰ  للدلال ــتطهير تطهــيراًعل ــرجس وال    مؤكــداً تجــدد الارادة والاذهــاب لل

  .ومستمراً دائماً
  لصـاحبيه في   مخاطبـاً  لسان نبيـه يوسـف   علىٰ  سبحانهاالله  قال ـ ١٣
  واتبعت ملَّةَ آبائي إِبراهيم وإِسحاق ويعقُـوب مـا كَـانَ لَنـا أَن نشـرِك       (:  السجن

  بِااللهِ من شيءٍ ذَٰلك مـن فَضـلِ االلهِ علَينـا وعلَـى النـاسِ ولَٰكـن أَكْثَـر النـاسِ لَـا          
  .)٢( ) يشكُرونَ

  لو تمعنا قليلاً في هذه الآية المباركة لرأينـا انـه اقـرار مـن قبـل نـبي مـن        
  قرهـا بكتابـه   قـد نقلـها البـاري عـز وجـل وا     ،  سبحانه بصفة معينةاالله  أنبياء

  مفـاده امتنـاع   ،  واقـرار هـذا الـنبي المبـارك    ،  أعظم انبيائـه علىٰ  العظيم المترل
  ولـيس هـذا فقـط بـل امتنـاع صـدور       ، تعـالىٰ   االله صدور الشرك منه بفضـل 
  .الشرك من آبائه وأجداده

   ان بعضـها قـد ذكـر في   حـتىٰ   والشرك بالمصطلح القرآني له عـدة معـان  
__________________  

  .٧٥:  ٢) شرح ابن عقيل ١(
  .٣٩/  ١٢:  ) سورة يوسف٢(
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  .)١( ) وما يؤمن أَكْثَرهم بِااللهِ إِلَّا وهم مشرِكُونَ (:  نفس هذه السورة بالذات
  بالخضـوع   والشـرك بـه وحقيقتـهما تعلّـق القلـب بـاالله       والايمان بـاالله 

   إلاّ باذنـه شـيئاً   لا يملـك ممـا  ، تعـالىٰ   للحقيقة الواجبة وتعلّـق القلـب بغـيره   
  فـانّ مـن الجـائز ان يتعلّـق الإنسـان      ،  يختلفان بحسب النسـبة والاضـافة  تعالىٰ 

  مـع ذلـك كـلّ حـق      وينسـىٰ ،  مثلا بالحياة الـدنيا الفانيـة وزينتـها الباطلـة    
  االله  ومن الجائز ان ينقطع عـن كـلِّ مـا يصـد الـنفس ويشـغلها عـن       ،  وحقيقة
  فـلا يـركن في ذاتـه    ،  ويـذكره ولا يغفـل عنـه   ،  اليـه  ويتوجه بكلّه،  سبحانه

  .كالمخلصين من أوليائه تعالىٰ،  ولا يريد إلاّ ما يريده،  وصفاته إلاّ اليه
  ،  وبين المترلتين مراتب مختلفـة بـالقرب مـن أحـد الجـانبين والبعـد منـه       

  .)٢( وهي التي يجتمع فيها الطرفان بنحو من الاجتماع
  وانـه محـض اطاعـة لـه     ،  انه خالص من ذلك كلّـه فإذا كان كذلك علمنا 

  .ولا يمكن له ان يتبع هواه بأي حال من الاحوال،  سبحانه
  الهـم الـذي   معـنىٰ   ومن هذه الآية المباركة بالذات نسـتطيع ان نستكشـف  

  .مقابل هم امرأة العزيز هم به يوسف 
   االله بشـيء سـوىٰ   طرفة عـين يقتضـي عـدم تعلقـه     فإنّ عدم إشراكه باالله

   عليـه بالخصـوص  االله  وهذا هـو الـذي قـد كـان مـن فضـل      ،  ومرضاتهتعالىٰ 
  .الناس بالعموم ولكن أكثر الناس لا يشكرونوعلىٰ 

__________________  
  .١٠٦/  ١٢:  ) سورة يوسف١(
  .٢٧٦:  ١١الطباطبائي /  ) الميزان٢(
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   ورسـله  االله  نبيـاء العصـمة لـه ولابائـه ولبقيـة ا    علىٰ  به دليلاً وكفىٰ
  لأنّ امكان تعلّقـه بشـيءٍ منـاف للتوحيـد الخـالص ولـو طرفـة عـين         ، مطلقاً 

  .كما ان منطوق الآية ينفيه،  التبعيض ولا قائل بالتبعيضإلىٰ  سينقل الأمر
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  : أدلّة العصمة من السنة:  المبحث الثاني
  طائفـة   والأئمة الأطهار مـن أهـل البيـت     في أحاديث الرسول 

ــة صــريحة  ــدل دلال ــتي ت ــن النصــوص ال ــىٰ  كــبيرة م ــاء عل   عصــمة الأنبي
  : انتخبنا منها هذه اموعة والأئمة 

  أُبتلـي   أيـوب   إنّ«  : عن تفسير الصـافي عـن الصـادقين     ـ ١
ــنين    ــبع س ــب س ــير ذن ــومون لا يــذنبون  و،  بغ ــاء معص   ولا ،  انّ الأنبي

  .)١( »كبيراً  ولا، ذنباً صغيراً  ولا يرتكبون،  يزيغون
ــال الإمــام الصــادق  ـــ ٢   نحــن ، االله  نحــن خــزان علــم«  : وق

ــر  ــة أم ــومون  ، االله  تراجم ــوم معص ــن ق ــر،  نح ــاركاالله  أم ــالىٰ  تب   وتع
ــا ــيتنا ،  بطاعتن ــن معص ــى ع ــة ،  و ــن الحج ــةنح ــىٰ  البالغ ــن دون عل   م

  .)٢( » السماء وفوق الأرض
 ـ يقـول االله  إنّ«  : وعن الإمام الرضا  ـ ٣   ولَـو ردوه إِلَـى    (ه في كتاب

مهــنم هنبِطُونــتسي ينالَّــذ ــهمللَع مهــنرِ مــي الْــأَمإِلَــىٰ أُولــولِ وسني يعــ ) الر  
ــد  ــرآن     آل محم ــهم الق ــذين يســتنبطون من ــم ال   ويعرفــون ،  وه
  .)٣( » خلقهعلىٰ  وهم الحجة الله،  الحلال والحرام

   للعلـم أهـلاً وفـرض علـىٰ    االله  وقـد جعـل  «  : قال الإمام علي  ـ ٤
__________________  

  عـن جعفـر بـن محمـد عـن       ٣٤٨:  ١٢ورواه كذلك السـي في بحـار الانـوار     .٤٥٠:  ) تفسير الصافي١(
  .أبيه 

  .٦/  ٢٦٩:  ١) اصول الكافي ٢(
  .٣٨٩:  ٣عن الوسائل ،  ) جامع أحاديث الشيعة٣(
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ــه  ــهم بقول ــاد طاعت ــأَمرِ    ( : العب ــي الْ أُولــولَ و ســوا الر يعأَطــوا االلهَ و يعأَط  
ــنكُم ــه،  ) م ــنهم  ( : وبقول رِ مــأَم ــىٰ أُولــي الْ ــولِ وإِلَ سإِلَــى الر وهدر ــو   ولَ

 مهــن م هنبِطُونــت سي ينــذ ــه الَّ ملــه،  ) لَع ــع   (:  وبقول ــوا م كُونــوا االلهَ و   اتقُ
ينقاد( : وبقوله ، ) الص      ـي الْعونَ فـخاسالرإِلَّـا االلهُ و أْوِيلَـهت لَـمعا يملْـمِ و (  ،  
ــه ــا  (:  وبقول ابِهوأَب ــن م ــوت يــوا الْب أْتــم   ) و ــوت العل ــي بي ــوت ه   والبي

ــاء   ــتودعته الانبي ــذي اس ــياؤهم ،  ال ــا أوص ــن   ،  وأبوا ــل م ــل عم   فك
ــري  ــير يج ــال الخ ــىٰ  أعم ــودهم   عل ــطفاء وعه ــل الاص ــدي أه ــير أي   غ

ــير    ــردود غـ ــهم مـ ــالم دينـ ــننهم ومعـ ــرايعهم وسـ ــدودهم وشـ   وحـ
  .وان شملتهم صفة الإيمان،  بمحلِّ كفروأهله ،  مقبول

ــال  ــه  االله  ثم ان:  إلى أن ق ــه بخلق ــه ورأفت ــعة رحمت ــره لس ــلَّ ذك   ج
ــة       ــه ثلاث ــم كلام ــه قس ــيير كتاب ــن تغ ــدلون م ــه المب ــا يحدث ــه بم   وعلم

  لا  وقســماً ،  منــه يعرفــه العــالم والجاهــل    أقســام فجعــل قســماً  
ــه   ــف حس ــه ولط ــفا ذهن ــن ص ــه إلاّ م ــزه ممـ ـ،  يعرف ــح تميي ــرحوص    ن ش

ــلام االله  ــدره للاســ ــماً .صــ ــه إلاّ وقســ ــاؤه االله  لا يعرفــ   وامنــ
ــم  ــخون في العل ــل ،  والراس ــا فع ــل    االله  وإنم ــدعي أه ــئلاّ ي ــك ل   ذل

ــتولين   ــن المس ــل م ــىٰ  الباط ــول عل ــيراث رس ــم   االله  م ــن عل   م
  .لهماالله  الكتاب ما لم يجعله

ــطرار  ــودهم الاضـ ــن ولاه  إلىٰ وليقـ ــار لمـ ــرهم االله  الائتمـ   أمـ
  .)١( » فاستكبروا عن طاعته

__________________  
  .١٣٧/  ٥٩٦ـ  ٥٨١:  ١الطبرسي /  ) الاحتجاج١(
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  : حديث صححه أشد نقاد الحديث من أئمة الحديث وهو الذهبي ـ ٥
  ومــن ، االله  مــن اطــاعني فقــد اطــاع«  : االله  روي عــن رســول
ــى  ــد عص ــاني فق ــاً ، االله  عص ــاع علي ــن اط ــاعني  وم ــد أط ــن ،  فق   وم

  .)١( » فقد عصاني علياً ٰعصى
  وبمـا ان  ،  االله  طاعة علي طاعـة رسـول  :  ونصور هذا الحديث هكذا

  .ينتج ان طاعة علي طاعة االله، االله  طاعة االله  طاعة رسول
ــل ــذا ومث ــول :  ه ــية رس ــي معص ــية عل ــية ،  االله  معص   ومعص

  .تعالىٰ ينتج انّ معصية علي معصية الله، تعالىٰ  معصية الله الرسول 
  وكـان مـا يكرهـه علـي     ، االله  تتخلّف عن ارادة فإن كانت ارادة علي 

  .وهكذا القياس الثاني باطل أيضا،  لقياس الأول باطلفانّ ااالله  يتخلّف عما يكرهه
   فـانّ انكـار عصـمة علـي بـن أبي طالـب        وحقّاً وإذا كان صحيحاً

  .ظلم وباطل
  ،  وعصــمنا،  طهرنــااالله  إنّ«  : قــال:  عــن أمــير المــؤمنين  ـــ ٦

ــهداء  ــا ش ــىٰ  وجعلن ــهعل ــه ،  خلق ــه في أرض ــع  ،  وحجت ــا م   وجعلن
  .)٢( » لا نفارقه ولا يفارقنا،  وجعل القرآن معنا،  القرآن

  
__________________  

  .وقد صححه الذهبي،  عن أبي ذر الغفاري،  ١٢٨ـ  ١٢١:  ٣الحاكم /  ) انظر المستدرك١(
  .١٣الباب  ٤/  ١٧٨:  ٢٧الحر العاملي /  ) الوسائل٢(
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  : ـ حديث الثقلين ٧
  االله  إني تــارك فــيكم الــثقلين أولهمــا كتــاب«  : االله  قــال رســول

  .)١( » ل بيتي. وأه.. واستمسكوا بهاالله  والنور فخذوا بكتابالهدىٰ  فيه
ــر ــظ آخ ــن   «  : وفي لف ــبر م ــدهما أك ــثقلين أح ــيكم ال ــت ف   إني ترك

  تخلفـــوني فيهمـــا فـــانظروا كيـــف ،  وعتـــرتياالله  كتـــاب،  الآخـــر
  .)٢( » يردا علي الحوضحتىٰ  فانهما لن يفترقا

  وطرقهـا عـن   ،  والصحاح الحاكمة بوجوب التمسـك بـالثقلين متـواترة    (
  .)٣( ) متضافرة بضع وعشرين صحابياً

  ،  روايتـها الفريقـان  علـىٰ   وحديث الثقلين مـن المتـواترات الـتي أجمـع     (
  خمـس وثلاثـين   إلىٰ  بعـض علمـاء الحـديث رواتـه مـن الصـحابة       وقد اـىٰ 
  وقـد رواه عنـهم جـم غفـير مـن الـرواة وأهـل        ،  الرجال والنسـاء راويا من 
  .)٤( ) الحديث
  ،  اسـتطراد مصـادره   وقد بلغ هذا الحديث الشريف من الشهرة مـا أغـنىٰ   (

  بـل  ،  وعرفـه الخـاص والعـام   ،  واعترفت بـه الفرقتـان  ،  فإنه قد رواه الفريقان
   وفي مـذاق ،  الانديـة والعـالم والجاهـل فهـو فاكهـة     ،  حفظه الصغير والكـبير 

__________________  
  .٣٦٦:  ٤ومسند أحمد  .باب فضائل علي بن أبي طالب/  ) لفظ صحيح مسلم١(
  .١٠٩:  ٣) مستدرك الصحيحين ٢(
  .١٥:  السيد عبدالحسين شرف الدين/  ) المراجعات٣(
  .بتصرف ٣٧٩:  ٣الطباطبائي /  ) تفسير الميزان٤(
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  .)١( ) يتجاوز حد التواتركاد ان حتىٰ  ، الافواه
  واختلاف بعض الـرواة في زيـادة النقـل ونقيصـته تقتضـيه طبيعـة تعـدد        

  وموضـع الالتقـاء بـين    ،  ونقـل بعضـهم لـه بـالمعنىٰ    ،  الواقعة التي صدر فيهـا 
  .الرواة متواتر قطعاً

  ومــن حســنات دار التقريــب بــين المــذاهب الإســلامية في مصــر اــا 
ــها أصــدرت رســالة ضــافية ألّف   هــا بعــض أعضــائها في هــذا الحــديث اسمت

  فيهـا مؤلفهـا مـا وقـف عليـه مـن أسـانيد         وقد اسـتوفىٰ ،  ) حديث الثقلين (
  .)٢( أهل السنة الحديث في الكتب المعتمدة لدىٰ

  وقد أخرج لحديث الثقلين العلاّمة الحجـة الكـبير السـيد هاشـم البحـراني      
  .من طرق أهل السنة في غاية المرام تسعة وثلاثين طريقاً

  مـن طـرق الشـيعة عـن أهـل       كما أخرج لـه اثـنين وثمـانين طريقـاً    
  .)٣( البيت 

  هذا وقد ذكر هذا الحـديث السـيد الاجـل السـيد مـير حامـد حسـين        
   ورواه عـن جماعـة تقـرب مـن     .» عبقات الأنـوار  «ثمّ الهندي في ،  النيسابوري

__________________  
  .١٤٦:  الشيخ الانطاكي/  ) لماذا اخترت مذهب أهل البيت ١(
  أحمـد  :  وقـد أخـرج هـذا الحـديث     .١٦٣:  السيد محمـد تقـي الحكـيم   /  ) الاُصول العامة للفقه المقارن٢(

  والبغـوي في مصـابيح   ،  ومسلم والترمذي والنسائي والـدارمي وأبـو داود وابـن ماجـة مـن طـرق متعـددة       
  ،  والفخــر الــرازي في التفســير،  والحــاكم في المســتدرك كــذلك والــذهبي في تلخـيص المســتدرك ،  السـنة 
  .وغيرهما من المفسرينأيضاً  وابن كثير

  .٢١٧ـ  ٢١١:  ) غاية المرام٣(
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  ،  المائـة الثالثـة عشـرة   إلىٰ  المائتين من أكابر علماء المـذاهب مـن المائـة الثانيـة    
  مـن ثلاثـين رجـلاً وامـرأة كلـهم رووا هـذا       وعن الصحابة والصحابيات أكثر 

  .)١( الحديث الشريف عن النبي 
  : منها،  فوائد جمةعلىٰ  ومن هذا الحديث الشريف نقف

  اهتمـام  علـىٰ   وأوقـات مختلفـة يـدلّ   ،  تكـراره في عـدة مواضـع    ـ أ
  .بالغاً بمضمونه اهتماماً الرسول 
  الثقـل في اللغـة يـبين لنـا ثقـل هـذا الحـديث        معنىٰ  إلىٰ الرجوع ـ ب

  .عصمة من ذكروا فيهعلىٰ  الشريف ويمكن ان نستدلّ منه
  فهذا ابن حجر مثلاً يقول بعد ان ذكـر حـديث الـثقلين في عليـة تسـمية      

  : القرآن وعترته بالثقلين االله  رسول
  وهذان كذلك ؛ إذ كلٌّ منـهما معـدن   ،  خطير مصون لأنّ الثقل كلُّ نفيس (

ــة  ــم العلي ــرار والحك ــة والأس ــوم الديني ــرعية،  للعل ــام الش ــذا ،  والأحك   ول
   وقـال الحمـد الله  ،  والـتعلم منـهم  ،  الاقتداء والتمسـك ـم  علىٰ  حثّ 

 ـ أهل البيـت  ـ الذي جعل فينا الحكمة   وجـوب  ا ثقلـين لثقـل   وقيـل سـمي   ـ
  .)٢( ) رعاية حقوقهما

   وعظـم ،  ثقلـين لخطرهمـا   االله  إنما سماهمـا رسـول   (:  ويقول آخر
__________________  

 ـ ١٥٣:  الشيخ محمـد مرعـي أمـين الانطـاكي    /  ) لماذا اخترت مذهب أهل البيت ١(   م  ١٩٦٢،  ١٥٤ ـ
  .بتصرف لا يخل

  .ط مصر ١٣١:  ابن حجر الهيتمي/  المحرقة) الصواعق ٢(
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  ،  قدرهما حيث يعبـر في اللغـة لكـلِّ خطـر عظـيم ثقـلاً ؛ لأنّ الاخـذ عنـهما        
   االله أو لأنّ العمــل بمــا أوجــب،  ودوام التمســك مــا لــيس بــالامر الســهل

  من حقوقهما ثقيل كمـا ذكـر ذلـك جماعـة مـن أعـاظم علمـاء السـنة         تعالىٰ 
ــر في   ــن حج ــهم اب ــنبي  من ــية ال ــاب وص ــواعقه في ب ــهم  ص   ومن

  .)١( ) السيوطي
  لتـبين لنـا   ،  كلُّ نفـيس خطـير مصـون   :  الثقل الذي هو فلو رجعنا لمعنىٰ

  والعتـرة نفيسـة وخطـيرة    ،  الامر فالكتاب نفيس وخطـير ومصـون لأنـه ثقـل    
  .ومصونة لأا ثقل

  فمـا وجـه الصـون لهمـا لعلّـه اشـارة طريفـة        ،  فالنفاسة والخطر فيهما
  .وكذا النفاسة،  فهما مصونان عن كلِّ زيف وزيغ وانحراف،  لعصمتهما
  ،  الحـق دائمـاً  علـىٰ   امـا علىٰ  نفي الضلال عن التمسك ما دلالة ـ  ج

  تفيـد تأبيـد النفـي كمـا هـو واضـح لمـن تتبـع         »  لـن  «فإنَّ :  وإلاّ لما نفي
  وكمـا صـرح بـه أهـل الخـبرة      ،  لمـة في كـلام العـرب   استعمالات هذه الك

  .)٢( والتتبع منهم
  ومـن هنـا سـلّم العلاّمـة      )٣( » ما تفيـده لـن التأبيديـة    هو مقتضىٰ« و 

  .)٤( ) لَن ترانِي (بظهورها في التأبيد خلال كلامه حول آية  الطباطبائي 
__________________  

  .١٥٦:  الشيخ الانطاكي/  ) لماذا اخترت مذهب أهل البيت ١(
  .) كما صرح بذلك الزمخشري في انموذجه٢(
  .١٦٣:  السيد محمد تقي الحكيم/  ) الاصول العامة٣(
  .١٤٣/  ٧:  ) سورة الاعراف٤(
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ــال ــه (:  وق ــبير في قول ــي (:  والتع ــن ترانِ ــن «  ب ) لَ   الظــاهر في »  ل
  .)١( ) النفي تأبيد

  تعـالىٰ   أنـه علـىٰ   وقد استدلّ ذه الآية كـثير مـن العلمـاء الموحـدين     (
  لَـن   (: تعـالىٰ   بقولـه  عامـاً  لا يرى بالأبصار مـن حيـث نفـي الرؤيـة نفيـاً     

  .)٢( ) ) ترانِي
  ،  )٣( كما صرح بـه صـاحب قطـر النـدىٰ     ولو تترلنا وقلنا انها لا تفيد تأبيداً

  إلاّ انها تفيده لـو كانـت ثمـة قرينـة تفيـد      ،  ما ينصب به الفعلعند كلامه حول 
  لَـن يخلـف االلهُ    (أو ،  )٤( ) لَـن يخلُقُـوا ذُبابـا    (: تعـالىٰ   كما في قوله،  ذلك
هدع٥( ) و(.  

  رأي بعضـهم أفادتـا تأبيـدا لمـا دخـل      علىٰ  فهاتان الآيتان لقرائن خارجية
  .» لن «عليه 

  ولـو  ،  إذ لو حـدث أن ضـللنا باتباعهمـا   ،  نقول عين قولهم ففي هذا المقام
  لاطـلاق الكـلام   ،  وصـادقاً  صـحيحاً  بمصداق واحد لما خـرج كلامـه   

  .وهو في مقام الهداية والبيان
   فما يكون اتباعه عدم الضلال ، ومـن عـدم الضـلال يمكـن ان نستشـف     

__________________  
  .٢٤٣:  ٨الطباطبائي /  لميزان) تفسير ا١(
  .١٢٨:  ٤ ) أمالي السيد المرتضى٢ٰ(
  .٧٩:  ابن هشام/  وبل الصدىٰ ) قطر الندى٣ٰ(
  .٧٣/  ٢٢:  ) سورة الحج٤(
  .٤٧/  ٢٢:  ) سورة الحج٥(
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  .عصمته كما هو ظاهر للمتمعن
  إني تـارك فـيكم مـا ان تمسـكتم بـه      «  إنّ المفهوم مـن قولـه    ـ د

  ،  انمـا هـو ضـلال مـن لم يتمسـك مـا معـاً        » وعتـرتي االله  لن تضلوا كتاب
  .كما لا يخفىٰ

 ـ ويؤيد ذلك قول النبي   ـ في حـديث الـثقلين عنـد الطـبراني     ـ    ـ
ــلا«  ــهلكوا فـ ــدموهما فتـ ــهلكوا،  تقـ ــهما فتـ ــروا عنـ   ولا ،  ولا تقصـ

  .)١( » فإنهم أعلم منكمتعلّموهم 
  لا بالكتـاب وحـده دون   ،  فلابد لكلِّ مكلف من ان يتمسك بـالثقلين معـاً  

  بـل مـا همـا إلاّ    ،  ...ولا بالعترة وحـدها دون مصـدرها الكتـاب   ،  قرينة العترة
  غــير ان العتــرة ،  عــروة واحــدة لا يمكــن التفكيــك بــين حلقهــا المتماســكة

  فـلا نقـدر ان نتمسـك بالكتـاب مـن دون       ، اللسان الناطق للكتـاب الصـامت  
  .)٢( طريقهم
  هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطـل مـن بـين يديـه     ، االله  كتاب ـ  ه

  وهـذا مـا لا يخـالف فيـه     ،  ولا من خلفه هو معصوم في جميـع آياتـه وسـوره   
  .المسلمون قاطبة

  ورســوله بمترلــة االله  وحســب أئمــة العتــرة الطــاهرة ان يكونــوا عنــد
   بـذلك حجـة   وكفـىٰ ،  لا يأتيه الباطل من بـين يديـه ولا مـن خلفـه    ،  الكتاب

__________________  
  .٢٣:  السيد عبدالحسين شرف الدين/  ) المراجعات١(
  .١٥٤:  الشيخ الانطاكي/  ) لماذا اخترت مذهب أهل البيت ٢(
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  .تأخذ بالاعناق للتعبد بمذهبهم
  فكيـف يبتغـي عـن اعدالـه     ،  بـدلا االله  بكتـاب فإنّ المسـلم لا يبتغـي   

  .)١( حولا
  ،  )٢( كما في سـنن الترمـذي  »  ولن يفترقا «في بعض الروايات  وقوله 
  وهنـا  ،  التأبيد في نفـي المتعلـق   فانها تفيد كما ذكرنا سابقاً»  لن «  إذا تمعنا ذه ال

 ـ       اذا وسوسـت الـنفس ولم تطمـئن     اًهو عـدم الافتـراق بعـد ان نقـول لاحق
   القرينـة تلـك وهـذه   إلىٰ  وبالاضـافة ،  بذلك هناك قرينة لفظيـة بعـدم الافتـراق   

  ،  ايتـها ،  أقـل تقـدير إذ حـدد بمنطـوق الكـلام فتـرة عـدم الافتـراق        علىٰ 
  يــردا علــي حتــىٰ  لــن يفترقــا«  : إذ قــال ،  بورودهمــا عليــه الحــوض

  .كما هو واضح،  وهو المهم في حديثنا الآن .» الحوض
  الكـريم فيجـب أن   االله  وهـو كتـاب  معصوماً  إذا كان أحدهما:  فعليه نقول

  وإلاّ لافتـرق أحـدهما عـن الآخـر في     ،  يكون الثاني وهو العترة الطـاهرة كـذلك  
  ومـن البـديهي أن صـدور آيـة      (،  موارد عدم عصمة الآخر كمـا هـو واضـح   

  عـن   لشريعة سواءً كانـت عـن عمـد أم سـهوٍ أم غفلـة تعتـبر افتراقـاً       مخالفة ل
  كمـا في   وإن لم يتحقـق عنـوان المعصـية عليهـا أحيانـاً     ،  القرآن في هذا الحـال 

  والمـدار في صـدق عنـوان الافتـراق عنـه عـدم مصـاحبته        ،  الغافل والسـاهي 
   في ذلـك فيقـال فـلان مـثلاً افتـرق عـن       لعدم التقيد بأحكامه وإن كان معذوراً

__________________  
  .٢ م ط ١٩٧٩القاهرة  ١٦:  السيد عبدالحسين شرف الدين/  ) المراجعات١(
  .والمستدرك وغيرها،  ومسند أحمد،  ) وكما في الدر المنثور٢(
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  .)١( ) في افتراقه عنه الكتاب وكان معذوراً
  وهـذا  ، مطلقـاً   عـدم افتراقهمـا   فهذا يثبت لاخبار الصادق الأمـين  

  .مطلقاً يثبت عصمة أهل البيت 
  ولا يمكن ان يقع منهم ما يخالف الكتاب الـذي هـو معصـوم لا غفلـة ولا     

  كمـا هـو الظـاهر للمتأمـل المـتمعن في هـذا       ،  ولا اشـتباه ولا نسـياناً   سهواً
  .الكلام المقدس

  .عصمة الآخر بلا شك ولا ريب،  حدهماعصمة أ إذن مقتضىٰ
  ،  يمكـن أن نسـتفيد مـن هـذا الحـديث بالخصـوص       لا آخراً وأخيراً ـ و

  كمـا  ،  وإلاّ لافترقـا ،  فما دام القرآن باقٍ فـالعترة باقيـة  ،  بقاء العترة ببقاء القرآن
  .هو واضح للمتأمل

  السـمع   وألقـىٰ ، تعـالىٰ   االلهإلىٰ  وهذا له عمقه الـدلالي لمـن أراد الوصـول   
  .وهو شهيد
  ثقـل مـا ذكـر في حـديث      االله  وبعدها ألا يعني قول رسـول  ـ ز
  !؟ الثقلين

  بـالأمر بالأخـذ مـا والتمسـك      واُخـرىٰ ،  فتارةً ينفي الضلال باتباعهما
  ،  لهـم  وثالثة بالسؤال من الاُمة عن كيفية مراعاة مـا خلّفـه فيهـا تشـجيعاً    ،  ما

   يـردا عليـه  حـتىٰ   وتشويقا للتمسك ما مع تأكيـده لهـم بأنهمـا لـن يفترقـا     
__________________  

  .٦٣:  السيدمحمد تقي الحكيم/  ) الاصول العامة للفقه المقارن١(
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  .الحوض
  فلنرجع لانفسـنا ونتسـاءل بيننـا عـن مقـدار تمسـكنا بوصـية حبيبنـا         

  .االله  رسول
   اشـارة  » يـردا علـي الحـوض   حـتىٰ   لـن يفترقـا  «  ولعـلَّ جملـة   ـ ح

   أحــد هــذين الاثــنين بعــد الوجــود المقــدس لرســولعلــىٰ  انّ مــا مــرإلىٰ 
  .الآخرعلىٰ  قد مر،  االله 

  .)١( مهجورية للآخر،  ومهجورية كل واحد منهما
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  ط وزارة الثقافـة والارشـاد    ٨:  السـيد الخمـيني  /  نص الوصية السياسـية الالهيـة  ،  الثورة الاسلامية) صحيفة ١(

  .الاسلامي



 



 

  
  

  تتمة في

  الزهراء عصمة فاطمة 
  وفـق كـلّ دقـائق التعـابير الـتي      ،  إنّ الفارق بين عالم الدنيا وعالم الآخرة

  والفقهــاء الراســخين هــو انّ ،  والحكمــاء المــدققين،  أطلقهــا أعيــان المتــألهين
  فمـن الممكـن ان يكـون أحـد مـا      ،  السـيرة علـىٰ   هذا العالم تغلب فيه الصورة

  فـلا تختلـف الصـور    ،  صورته هي صـورة انسـان سـوي   ولكن ،  في باطنه ذئباً
  .هنا أصلاً

  :  فبعض يقول عنـهم البـاري عـز وجـلّ    ،  ولكن الوضع سينقلب في الآخرة
) هِموهجلَىٰ وع ةاميالْق موي مهرشحنو (   يقـول فـيهم وبعض  :)    ـذئموي ـوهجو  

  .) ناضرةٌ إِلَىٰ ربها ناظرةٌ
  إِنما نطْعمكُم لوجه االلهِ لَا نرِيـد مـنكُم جـزاءً     (:  وهكذا سيظهر وجه من قال

  ذَٰلـك الْيـوم    (  ف ). ..وجـوه يومئـذ ناضـرةٌ    (عند الحشر بصورة  ) ولَا شكُورا
قاللهِ (و  ) ..الْح ذئموي لْكالْم.. .(.  

  فاطمـة وعليهـا حلّـة الكرامـة      تحشـر ابـنتي  «  : االله  عن رسـول 
ــوان  ــاء الحي ــت بم ــد عجن ــها  ،  ق ــون من ــق فيتعجب ــا الخلائ ــر اليه   ،  فينظ

ــىٰ ــاً  ثم تكس ــة  أيض ــف حلّ ــة أل ــل الجن ــن حل ــوب،  م ــىٰ  مكت ــلِّ عل   ك
ــر   ــط أخض ــة بخ ــة   :  حلّ ــد الجن ــت محم ــوا بن ــىٰ  أدخل ــن عل   أحس
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  .» )١( ..نظروأحسن م،  واحسن الكرامة،  الصورة
  ،  ذلـك اليـوم  ،  من المستحيل ان يتخلّف قانون نظـام العدالـة في الوجـود   

ــتي تعطــى للبشــر إلاّ انعكاســا لســيرهم في     ولا يمكــن ان تكــون الصــورة ال
  بالصــورة الأجمــل والأكمــل والأمثــل مــن جــاء بالســيرة  فيحظــىٰ،  الــدنيا

  الصـعيد العلمـي أفضـل    علـىٰ   فـان لم يكـن المـرء   ،  الأجمل والأكمل والأمثل
  الصـعيد العملـي   وعلـىٰ   ، الصـعيد الخُلقـي أفضـل المـتخلقين    وعلـىٰ   ، العلماء

  ..أحسن صورةعلىٰ  فمن المستحيل ان يرد يوم القيامة،  أفضل العباد
«  )٢( » بضعة مني فاطمة«  : االله  من قال فيها رسولعلىٰ  بكثير وليس هذا

٣( » فاطمة روحي التي بين جنبي(.  
   االله  هذا التشـابه العجيـب بـين حبيـب    إلىٰ  عائشة قد التفتت وحتىٰ

   وهـدياً ،  أحـدا كـان أشـبه سمتـاً    ما رأيـت   (:  إذ قالت،  وبضعته الزهراء 
  .)٤( ) وجههااالله  من فاطمة كرم االله  برسول وكلاماً وحديثاً ..ودلاً

  كانـت إذا دخلـت    (:  إذ روت،  االله  كرامتها عند رسولإلىٰ  والتفتت
  .)٥( ) ...في مجلسهوأجلسها ،  وقبلها،  فأخذ بيدها،  عليه قام إليها

__________________  
  .٥٢:  ١والخوارزمي /  مقتل الحسين .٨٦:  ١٢ابن عساكر /  ) تاريخ دمشق١(
  :  ٤وصـحيح مسـلم    .١٥٠و  ٩٢:  ٥وصـحيح البخـاري    .٣٢٨و  ٣٢٣و  ٥:  ٤) مسند أحمد بن حنبـل  ٢(

  .١٥٨و  ١٥٤:  ٣والمستدرك  .٦٩٨:  ٥وسنن الترمذي  .١٩٠٢
  .كتاب الفتن والمحن ١/  ٣٨:  ٢٨كتاب الإمامة و  ٢١/  ٦٣:  ٢٧نوار ) بحار الأ٣(
  .٣٣٢،  ٣٢٨،  ٣٢٣:  ٤ومسند أحمد  .١٤١:  ٧ومسلم  .٤٧:  ٧،  ٢٦:  ٥) البخاري ٤(
  .١٦٠:  ٣والمستدرك  .٧٠٠:  ٥) سنن الترمذي ٥(
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  فحري ا أن تكـون ممـن لا يفـارق الحـق     ،  فإذا كانت في كلِّ ذلك كذلك
  .ولا يكون كذلك إلاّ المعصوم، أبداً  في شيء

  : منها،  مثل هذه النتيجةإلىٰ  تدي اخرىٰ اُ وثمّة أدلة

  : ـ دلالة آية التطهير ١
  إِنما يرِيد االلهُ ليذْهب عـنكُم الـرجس أَهـلَ الْبيـت ويطَهـركُم       (: تعالىٰ  قال

  .) تطْهِيرا
  وقـد اتفـق   ،  عصمة مـن تشـير إليـه   علىٰ  أنها تدلّعلىٰ  وقد تقدم البرهان

  بـل كـان يؤكـد     المؤرخون والرواة انّ من جملة أهل البيت الزهـراء فاطمـة   
  هـذه الآيـة المباركـة عنـد      وبظرف ستة أشـهر محتـوىٰ   االله  ولذلك رس

  .مروره للمسجد للصلاة

  : ـ دلالة حديث الثقلين ٢
   دخولهـا في جملـة أهـل البيـت     علىٰ  فكما دلّت الآية المباركة السابقة

  دخولهـا في هـذه الروايـة المباركـة وقـد تقـدم البرهـان في        علـىٰ   نستدلّ بذلك
  .فتكون مشمولة بالدليل،  العصمةعلىٰ  دلالتها

  .)١( » ويرضى لرضاك،  ليغضب لغضبكاالله  إنّ«  ـ ٣
__________________  

  ط  ١٢٢:  ٣الشـيخ الطوسـي   /  وتلخـيص الشـافي   .الطبعـة الحجريـة   ٢٣٥:  السـيد المرتضـى  /  ) الشافي١(
   .أول الــس الحــادي والســتين ٢٣٠:  الشــيخ الصــدوق/  وأمــالي الشــيخ الصــدوق .النجــف الاشــرف

  الشـيخ المفيـد   /  ومجـالس الشـيخ المفيـد    .الشـجنة باسـناده عـن ابـن عبـاس     معـنىٰ   باب/  ومعاني الاخبار
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  .» )١(االله  ومن آذاني فقد آذىٰ،  فاطمة فقد آذاني من آذىٰ« 
  هو الحـق يقتضـي ان يكـون غضـبها      واالله،  غضبهااالله علىٰ  فتعليق غضب

  .وكذلك نقول في الرضا فيقتضي ذلك عصمتها دائماً،  حقّاً
  لرضـا المـؤمن ويغضـب     يرضـىٰ االله  إنّ:  وقد يـرد في الأذهـان السـؤال   

  فـإذن لا تكـون   ،  فقـط  لغضبه فهذه خصوصية ليسـت متعلقـة بـالزهراء    
  .العصمةعلىٰ  دليلاً

  لان ،  هـذا الاشـكال يرتفـع مـن أساسـه بـالتمعن في الحـديثين       ولكن 
  ،  أي بـذاا ،  الغضب الالهي والرضا الالهـي متعلّقـان بـنفس الزهـراء بمـا هـي      

  فبـذا يكـون   ،  ولـو غضـبت غضـب   ، االله  أي حـال سيرضـىٰ  علىٰ  لو رضيت
  .صرف الحقمطلقاً  غضبها ورضاها

  علِّـق برضـاه مـا دام    أما في حديث المؤمن فرضـا البـاري عـز وجـل مت    
   لأنّ المـؤمن بمـا هـو مـؤمن لا يرضـىٰ     ،  وغضبه متعلّق بغضـبه كـذلك  ،  مؤمناً

  فلـذا تعلّـق غضـب البـاري ورضـاه بغضـبه       ،  وما هو حـق  ولا يغضب إلاّ الله
   أي لا يقتضـي الاطـلاق بالنسـبة إلىٰ    .فلـيس كـذلك   وأما هـو ذاتـاً  ،  ورضاه

__________________  
  في الـس الحـادي عشـر عـن أبي حمـزة الثمـالي. والمسـتدرك / الحـاكم          باسناده عن الإمـام البـاقر   

   ٢٠٣:  ٩شـرط الشـيخين. ومجمـع الزوائـد     علـىٰ   باب مناقب فاطمة ، وهـو صـحيح   ١٥٤:  ٣النيسابوري 
  وأُسـد الغابـة / ابـن الاثـير في     . والـذخائر / المحـب الطـبري في ترجمـة فاطمـة.      باب مناقب فاطمـة  

  ). ليغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاهااالله  إنّ ورد ( ٤٥٣:  ٢ترجمة فاطمة. ومجمع البيان / الطبرسي 
  بـاب ذب  ،  بـاب منقبـة فاطمـة أورده في محلـين كتـاب النكـاح      ،  كتاب بدء الخلـق /  ) صحيح البخاري١(

   .٣٢٨:  ٤بـاب فضـائل فاطمـة مسـند أحمـد      ،  بةكتاب فضـائل الصـحا  /  وصحيح مسلم .الرجل عن ابنته
  .كتاب المناقب فضل فاطمة بنت محمد ٦٩٨:  ٥الجامع الصحيح /  وكتاب الترمذي
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  .بينما في الأول هو متعلّق بالذات لا بالمشتق .المشتقإلىٰ  بل،  الذات
  وأمـا  ،  فما كان ذاتـا لا يرتفـع إلاّ بانعـدام الـذات    ،  وهذا فرق جوهري

  .بشيء عارض فيمكن ان يرتفع المتعلق لارتفاع العارض متعلّقاًما كان 
  .تعالىٰاالله  وهذا واضح بحمد

  بحيـث لا يسـتطيع الإنسـان    ،  إنّ للعصمة ادلّتـها المفصـلة  :  نقول وختاماً
  مخالفـة العقـل والكتـاب    علـىٰ   مهمـا أُوتي مـن جـرأة   ،  أن يرفع يـده عنـها  

  أو لاسـتبعاد  ،   تفيـد ذلـك لعلـل كـثيرة    لوجود اخبار آحـاد قـد لا  ،  والنقل
  مـن هـي   وعلـىٰ   ، مـا يحيطهـا  علـىٰ   ، العقول القاصرة التي تقيس كـلَّ شـيء  

  .موجودة فيه
غـني مـن الحـق شـيئاً    ،  إذ ليس هذا الاستبعاد إلاّ ظنوالظـن   .والظن لا ي  

  ةفحينئـذ يجـب ان نرفـع اليـد عـن       .لا يقابل الحُجة الدامغة مهما أوتي مـن قـو  
  لهـم   لطفـاً ،  مخصوصـين  قومـاً تعـالىٰ   االله ونسـلِّم بمـا مـنح   ،  هذه الظهورات

  .وكرامة لهم ومزيدا،  وتفضيلاً وتفضلاً،  ولنا
  
  

  االله  الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا والحمد الله
  رب العالمين أن الحمد الله،  وآخر دعوانا
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